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ــر مجلــة الموســيقى العُمانيــة تقديــم وافــر الشــكر       تــود أســرة تحري
والتقديــر لهيئــة مجلــة الموســيقى العربيــة، التابعــة للمجمــع العربــي 
العُمانيــة،  الموســيقى  مجلــة  بصــدور  احتفائهــا  علــى  للموســيقى، 
والمتمثــل فــي نشــرها خبــر إصــدار العــدد الثانــي مــن مجلــة الموســيقى 
العُمانيــة بموقــع مجلــة الموســيقى العربيــة الإلكترونــي )عــدد مايــو 
2021م(. وتثمــن أســرة تحريــر مجلــة الموســيقى العُمانيــة عاليًــا، جهــود 
الهيئــة، لمــا تبذلــه مــن جهــد ملمــوس يصــب فــي خدمــة الموســيقى 

العربيــة.  

       وانتشــار أخبــار وأعــداد المجلــة بيــن القــراء فــي الوطــن العربــي مــن 
المحيــط إلــى الخليــج، هــدف مــن أهــداف أســرة تحريــر مجلــة الموســيقى 
العُمانيــة، وســتبذل المزيــد مــن الجهــد؛ بهــدف الارتقــاء بالمجلــة نوعيًــا، 

لإرضــاء الفضــول العلمــي والفنــي والأدبــي، عنــد القــراء الكــرام. 

     لذلــك، تســعى أســرة تحريــر مجلــة الموســيقى العُمانيــة فــي هــذا 
موضوعاتهــا  تنويــع  إلــى  ـ  الله  بمشــيئة  ـ  القادمــة  والأعــداد  العــدد، 
بالكيفيــة المنتقــاة التــي ترضــي المختــص، والمهتــم، والقــارئ العــام 
 ســواء، إذ أن كلًا منهــم ســوف يجــد مــا يعنيــه فــي المواضيــع 

ٍ
علــى حــد

بالفــن والــذوق الموســيقي. ذات الصلــة والارتبــاط 
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الســيمفونية الســلطانية العُمانيــة. 

مثلّ السلطنة بتقديم عروض فردية في مهرجانات 
خارجية.

رَواشِنُ 
فنية

لقاء مع عازف العود
يوسف اللويهي 



5الموسيقى العُمانية

     لــم يولــد يوســف بــن خلفــان اللويهــي ماهــرًا فــي 
العــزف علــى آلــة العــود، إنمــا مــر بمراحــل عــدة حتــى 
منــذ  اللويهــي  عــاش  العــزف.  فــي  متمكنًــا  أصبــح 
طفولتــه مــع الآلات الموســيقية، حيــث كان والــده، 
لبيــع  محــلًّا  يمتلــك   - الله  رحمــه   - اللويهــي  خلفــان 
عليــه  يتــردد  فــكان  المختلفــة،  الموســيقية  الآلات 
كلمــا ســمحت لــه الظــروف، ولكــن لــم يســتقر فــي 

داخلــه حــب أي آلــة. 

     كذلــك، كانــت لــه محاولــة العــزف علــى آلــة الكمــان، 
إلا أنهــا لــم تحــرك فــي داخلــه شــيئًا تجاههــا، فــرأى في 
آلــة العــود شــيئًا مختلفًــا، كانــت بدايتــه عندمــا عــزف 
النشــيد الوطنــي، الذي تعلمه فــي المرحلة الابتدائية، 
فــي  نوعهــا  مــن  الأولــى  هــي  كانــت  التجربــة  هــذه 
حياتــه، إضافــة إلــى ذلــك، التحــق فــي ســن السادســة 
عشــرة بالجمعيــة العُمانيــة لهــواة العــود، التابعــة 
لمركــز الســلطان قابــوس العالــي للثقافــة والعلــوم 
)آنــذاك(1، ومــن خلالهــا تعلــم وتــدرب علــى طريقــة 
العــزف الصحيــح، ثــم أكمــل موهبتــه أكاديميًــا، وذلــك، 
بالدراســة فــي المعهــد العالــي للفنــون الموســيقية 
بدولــة الكويــت. أول عُمانــي عــزف علــى آلــة العــود مــع 

الأوركســترا الســيمفونية الســلطانية العُمانيــة. 

مثّــل الســلطنة بتقديــم عروض فرديــة في مهرجانات 
خارجية.

الانطلاقة الحقيقية: 

     كانــت بدايتــي الحقيقيــة عندمــا التحقــت كعضــو 
ــة لهــواة العــود فــي عــام 2010م-  ــة العُماني بالجمعي
- وفكــرة  حينهــا كنــت فــي ســن السادســة عشــرة 
الأســتاذ  مــن  بتشــجيع  جــاءت  بالجمعيــة  التحاقــي 
خالــد التويجــري، أســتاذ العــود بالجمعيــة العُمانيــة 

1. حاليَا الجمعية تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. 

أعــزف  رآنــي فــي محــل والــدي  الــذي  العــود،  لهــواة 
علــى آلــة العــود، وحســب رؤيتــه كمختــص، وجدنــي 
المناســب  المــكان  العُمانيــة  والجمعيــة  موهوبًــا، 

لتعلــم هــذه الآلــة. 

إلــى الجمعيــة هــي الانطلاقــة       نعــم، انضمامــي 
الحقيقيــة فــي تعلــم الأســس الصحيحــة فــي العــزف. 
الآلــة  هــذه  أغــوار  لســبر  فرصــة  أعتبرهــا  أيضًــا، 
الشــرقية الأصيلــة، التــي أحدثــت فــي نفســي شــغفًا 
الجمعيــة  فــي  بدايتــي  عنهــا.  المزيــد  لتعلــم  وحبًــا 
كان  الــذي  المشــيفري،  صقــر  المــدرب  مــع  كانــت 
يقــوم بتدريــب الأطفــال، فاســتفدت مــن تلــك الــدورة 

العــزف. لطريقــة  الصحيحــة  الأســس  تعلــم  فــي 

     بــدأت أبحــث عــن القوالــب الموســيقية العربيــة 
علــى  أتــردد  كنــت  نفســه،  الوقــت  وفــي  المختلفــة، 
الأســتاذ خالــد التويجــري، الــذي لــم يبخــل علــيّ بــأي 
استشــارة. كان كريمًــا بتوجيهــه ودعمــه المتواصــل. 
المقطوعــات  عــزف  مثــل  الكثيــر،  منــه  تعلمــت 
الموســيقية بالطريقــة الصحيحــة. ظللــت أتواصــل 
أخــذت  ومنــه  المشــيفري،  صقــر  المــدرب  مــع 
المهــارات الفنيــة الضروريــة التــي يحتاجهــا العــازف 
فــي تقويــة وتمريــن أصابعــه. وأخــذت منــه طريقــة 
مــن  وغيرهــا  العــزف،  وتقنيــة  الريشــة،  مســك 
الفتــرة  تلــك  فــي  أحتاجهــا  كنــت  التــي  المهــارات 
لهفتــي  زادت  الأيــام  ومــع  مــن مشــواري.  المبكــرة 
ورغبتــي لمعرفــة المزيــد مــن المهــارات. كل ذلــك، 
جعلنــي مــن رواد الجمعيــة دائمــي الحضــور، متعلمًــا، 
ومســتفهمًا، وســائلًا عــن كل مــا يتعلــق بآلــة العــود 

والعلميــة.  الفنيــة  الناحيتيــن  مــن 

     ويســتطرد الفنــان يوســف اللويهــي، قائــلًا: بعدهــا 
التحقــت بــدورة تدريبيــة تأسيســية للكبــار أقامتهــا 
الجمعيــة العُمانيــة. تعلمــت منهــا القواعــد النظريــة 
لطريقــة العــزف، وكيفيــة قــراءة النوتــة، والمقامــات 
العملــي،  التطبيــق  جــاء  ذلــك،  بعــد  الموســيقية. 

عزف برفقة عدد من مشاهير الفن الخليجي والعربي.
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وبفضــل الله أولًا، ومــن ثــم بفضــل رغبتــي الصادقــة 
اجتــازوا  الذيــن  الجيديــن  المتدربيــن  مــن  أصبحــت 
عمــل  حلقــات  لدخــول  أهلنــي  ممــا  بنجــاح.  الــدورة 
أقامتهــا الجمعيــة بمعيــة كبــار أســاتذة العــزف علــى 
آلــة العــود، مــن أمثــال الفنــان حســين سبســبي مــن 
ســوريا، والأســتاذ شــربل روحانــا مــن لبنــان، والفنــان 
أحمــد فتحــي مــن اليمــن. كان لــكل واحــد مــن أولئــك 
العــزف  فــي  الخــاص  وأســلوبه  مدرســته  الفنانيــن 
علــى آلــة العــود. وهــذا أكســبني الكثيــر مــن المهارات. 

دراسته الأكاديمية: 

     ثــم تحــدث الفنــان يوســف عــن دراســته الأكاديميــة 
ــلًا: كان حلمــي الكبيــر هــو دراســة الموســيقى ثــم  قائ
التخصــص فــي آلــة العــود بعــد الدبلــوم العــام، علــى 
العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  فــي  دراســتي  تكــون  أن 
طلــب  قدمــت  لذلــك،  يحالفنــي.  لــم  الحــظ  ولكــن 
الدراســة إلــى المعهــد العالــي للفنــون الموســيقية 
بدولــة الكويــت - بفضــل الله - تــم قبولــي فــي عــام 
آلــة  تخصــص  العربيــة،  الموســيقى  بقســم  2015م 
الدراســة  فــي  أبحــرت  الكويــت  دولــة  ومــن  العــود. 
التــي حلمــت بهــا. وقــد كان لإلمامــي الســابق بــكل 
مــا يخــص آلــة العــود دورًا إيجابيًــا ســهل علــيّ مناهــج 
مــن  تخرجــت  ـ   الله  وبعــون   - الأكاديميــة  الدراســة 
المعهــد العالــي للفنــون الموســيقية بدولــة الكويــت، 
بتقديــر ممتــاز فــي شــهادة البكالوريــوس، وذلــك فــي 

2020م.  عــام  

     كانــت دراســتي فــي دولــة الكويــت طــوال الخمــس 
ســنوات التي قضيتها في المعهد، دراســة أكاديمية 
كانــت شــاملة  أنهــا  كبيــر، خصوصًــا  مثريــة بشــكل 
لعلــوم الموســيقى، وذلــك بشــكل عــام مــن حيــث 
تعــدد المــواد الموســيقية النظريــة والعمليــة، والتــي 
ــة، بــل كانــت نقطــة  أفادتنــي جــدًا فــي مســيرتي الفني
تحــول كبيــر بالنســبة لــي. أمــا بالنســبة لتخصصــي 
فــي آلــة العــود فقــد كنــت تلميــذًا للدكتــور إبراهيــم 

الطامــي، الــذي غمرنــي بحبــه وعنايتــه، وكان واســع 
الثقافــة، متقنًــا أســاليب العــزف علــى آلــة العــود. كان 
الدكتــور إبراهيــم، نعــم المعلــم والصديــق، بفضــل 
نصحــه وتوجيهــه، اللذيــن ســاعداني كثيــرًا فــي تطويــر 

مداركــي الفنيــة والعلميــة.  

مشاركات داخلية وخارجية:

فــي  عــن مشــاركته  اللويهــي  يوســف  ويتحــدث       
شــاركت  قائــلًا:  المســرح  علــى  العــروض  تقديــم 
ــي، شــدو  ــلًا، شــاركت فــي حفل ــرة. مث فــي حفــلات كثي
الجمعيــة  أقامتهمــا  اللذيــن  وترحــال،  المقــام، 
العُمانيــة لهــواة العــود. وفــي حفل مهرجان مســقط 
2014م. وأيضًــا، شــاركت فــي حفــلات حلقــات العمــل 
التــي كانــت تقيمهــا الجمعيــة العُمانيــة لهــواة العــود 
الريســايتل،  فعاليــات  وفــي  الفنانيــن.  كبــار  مــع 
وهــي فعاليــات تقدمهــا الجمعيــة لأعضائهــا بحيــث 
يســتطيع العــازف أن يســتعرض مهاراتــه وإبداعاتــه 
وخبراتــه فــي هــذا العــرض – طبعًــا - اســتفدت مــن 
هــذه الفعاليــات الثقــة بالنفــس، وكيفيــة مواجهــة 
بشــكل  العــروض  وتقديــم  خــوف،  بــلا  الجمهــور 
منفــرد، خاصــة وإننــي بــدأت أقــف أمــام الجمهــور وأنــا 

فــي ســن التاســعة عشــر تقريبًــا.

     كذلك، في تلك الفترة تمكنت من تقديم مقطوعة 
مــن تأليفــي أمــام الجمهــور ـ كان ذلــك إنجــازًا بالنســبة 
لــي - ممــا زاد فــي نفســي الحمــاس، وحــب الاســتمرار 
فــي تعلــم آلــة العــود. وبفضــل تلــك التجربــة الناجحــة 
تمكنــت مــن تقديــم عــرض الريســايتل للمــرة الثانيــة، 
وهــذه فرصــة كبيــرة لأبــرز مهاراتــي التــي اكتســبتها. 
التــي قدمتهــا، عــرض  العــروض  أيضًــا، مــن ضمــن 
ــحر الشــرق فــي عــام 2016م، وهــو مــن العــروض 

ِ
س

مجموعــة  فــي  مهاراتــه  العــازف  فيهــا  مُ  يُقــدِّ التــي 
فــي  تمثلــت  المتنوعــة  الموســيقية  الأعمــال  مــن 
عــزف مقطوعــات متنوعــة. كذلــك، قدمــت حفــلات، 
الســلطانية  الأوبــرا  دار  فــي  منفــرد  عــود  كعــازف 

الأستاذ خالد التويجري2: “يوسف اللويهي دمج عدة أساليب من مختلف المدارس 
في أسلوب واحد جميل وراقي، كأنه أوجد مدرسة أخرى من مدارس العود”.

2. الأستاذ خالد التويجري، مدرب آلة العود بالجمعية العُمانية لهواة العود.
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مســقط عــام 2013م. وفــي عــام 2015م، عزفــت مــع 
العُمانيــة،  الســلطانية  الســيمفونية  الأوركســترا 
عمــار  للموســيقار  الســبعة،  الألحــان  كونشــيرتو: 
الشــريعي، وأعتبرهــا تجربــة صعبــة ومهمــة، أضافــت 
مــع  يعــزف  عُمانــي  أول  وأننــي  خاصــة  الكثيــر،  لــي 
فرقــة أوركســترالية. فــي الحقيقــة، كنــت متهيبًــا مــن 

التجربــة، ولكــن بفضــل الله تمكنــت مــن خوضهــا.

     أمــا مــن حيــث المشــاركات الخارجيــة فقــد شــاركت 
فــي دولــة الكويــت، بالإضافــة إلــى الحفــلات الخارجيــة 
و  2017م،  الأعــوام:  فــي  قدمتهــا  التــي  الخاصــة 
ــار الإســلامية  2018م، و 2019م، علــى مســرح )دار الآث
بالكويــت(، بالإضافــة إلــى عــدة حفلات الريســايتل في 
المعهــد العالــي للفنــون الموســيقية، أثنــاء دراســتي 
بالكويــت. وأيضًــا شــاركت ومثلــت الســلطنة كعــازف 
منفــرد فــي مهرجــان العــود الدولــي الثانــي بدولــة قطــر 
الدولــي الأول لآلــة  الفجيــرة  2018م، وفــي مهرجــان 
2019م.  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  بدولــة  العــود 
فبرايــر  هــلا  مهرجــان  فــي  عــود  كعــازف  وشــاركت 

2020م، بدولــة الكويــت.

     كذلــك، عزفــت برفقــة عــدد مــن مشــاهير الفــن 
الخليجــي والعربــي، كالفنــان محمــد عبــده، والفنانــة 
أصالــة نصــري، والفنــان ماجــد المهنــدس. وشــاركت 
عبــدالله  الفنــان  مــع  العربيــة  الحفــلات  بعــض  فــي 
الرويشــد، والفنــان خالــد الشــيخ، والفنــان مطــرف 
الفنانــة  الواحــد،  عبــد  فــؤاد  والفنــان  المطــرف، 
ــد القــادر هدهــود. إضافــة  ــان عب ــه، والفن جاهــدة وهب
وهولنــدا،  النمســا،  فــي  دوليــة،  أخــرى  حفــلات  إلــى 

وإيطاليــا. والصيــن،  واندونيســيا،  والفلبيــن، 

شخصيات مؤثرة في مسيرته الفنية: 

     وعــن المؤثريــن فــي مســيرته الفنيــة يقــول: هنــاك 
وتقديــر  احتــرام  كل  لهــم  أكــن  المؤثريــن  مــن  عــدد 

الفنــي،  مشــواري  فــي  لــي  ومســاندتهم  لدعمهــم 
الجمعيــة  إدارة  دور  أنكــر  لا   - طبعًــا   - والأكاديمــي 
العُمانيــة لهــواة العــود والعامليــن فيهــا، فــي بــذل 
الجهــد فــي خدمــة الأعضــاء، وتوفيــر البيئــة المناســبة 
مــن  مجموعــة  وهنــاك  الجــادة.  المواهــب  لتطويــر 
ربمــا  وســاعدوني،  معــي  وقفــوا  الذيــن  الأســاتذة 
التويجــري.  خالــد  كالأســتاذ  حديثــي،  أثنــاء  ذكرتهــم 
كذلــك، الأســتاذ صقــر المشــيفري دعمنــي منــذ بدايــة 
مشــواري، متعلمًــا منــه عــدة تماريــن أحتاجهــا فــي 
عــزف بعــض القوالــب الموســيقية. أيضًــا، الأســتاذ 
ســالم المقرشــي، كان لــه الفضــل فــي تدريبــي علــى 
عــزف الأعمــال الموســيقية، خاصة التراثيــة. والدكتور 
إبراهيــم الطامــي، أســتاذي الــذي تعلمــت علــى يديــه 
الكثيــر منــذ بدايــة دخولــي المعهــد العالــي للفنــون 
الموســيقية؛ حيــث دعمنــي وشــجعني، مســتقطعًا 
مــن وقتــه و راحتــه، فقــد كان المربــي والمعلــم والأخ.

مؤلفاته الموسيقية:

ــدي  ــه الموســيقية يقــول اللويهــي: ل      وعــن مؤلفات
الكثيــر مــن المؤلفــات التــي ألفتهــا خــلال مســيرتي 
“روح  كــرد  )ســماعي  المثــال:  ســبيل  علــى  الفنيــة، 
مســقط”(، و)ســماعي حجــاز “همــس”(، و)مقطوعة 
حــواس(، و)ســماعي كرد “تحت المطــر”(، ومقطوعة 
)ليــون(،  )فالــس(، ومقطوعــة )شــذر(، ومقطوعــة 
غُربــة(،  )حكايــة  ومقطوعــة  )ســراب(،  ومقطوعــة 

ومقطوعــة )حنيــن(.

طموحه: 

الذيــــن  المحترفيـــــن  مــن  أكـــــــون  أن  طموحـــــــي     
العــود: كالذيــن  آلــة  تاريــخ  فــي  يضعــون بصمتهــم 
شــرفوا بلدانهــم فــي المحافــل الدوليــة، وأن أقــدم 
العــزف  فــن  خــلال  مــن  للإنســانية  هادفــة  رســالة 
آلــة العــود. الموســيقى لغــة تفهمهــا جميــع  علــى 

الدكتور إبراهيم الطامي3: “يعزف الآلة بحب، وهذا الشيء مهمٌّ جدًا، فمن 
المستحيل أن يجلس شخص يذاكر لساعات طوال، وهذا يوضح أن يوسف 

اللويهي، موسيقي من الطراز الأول، وليس متطفلًا على هذا المجال”.

3. الدكتور إبراهيم الطامي، رئيس قسم الموسيقى العربية بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بدولة الكويت.
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شــعوب الأرض. أســعى جاهــدًا أن تتضمــن أعمالــي 
ونشــر  الســلام  إلــى  تدعــو  معزوفــات  الموســيقية 

النفــوس. فــي  الخيــر  دواعــي 

 لآلة العود: 
ٍ
نصيحة لكل هاو

     نصيحتــي للموهوبيــن مــن الشــباب الذيــن هــم فــي 
بدايــة مشــوارهم الفنــي ـ أقــول ـ عليهــم بــذل الجهــد 
صقــل  أرادوا  هــم  إن  الجميــل،  والصبــر  الصــادق 
مواهبهــم الفنيــة. فالبدايــة قــد تكــون صعبــة – لكــن 
- مــع التمريــن المســتمر تصبــح مــع الزمــن ســهلة 

يســيرة.

قال فيه أساتذته :

     يقــول الأســتاذ خالــد بــن ســعيد التويجــري: إن 
التــي  المشــرفة  النمــاذج  مــن  اللويهــي،  يوســف 
تبنتهــا الجمعيــة العُمانيــة لهــواة العــود. باجتهــاده 
ابتــكار  اســتطاع  المجــال  لهــذا  ولحبــه  ومثابرتــه 
أســلوب مختلــف فــي العــزف حيــن دمــج عدة أســاليب 
جميــل  واحــد  أســلوب  فــي  المــدارس  مختلــف  مــن 
 تميــز بــه. وهــذا – بالطبــع - لــم يتــأت بســهولة، 

ٍ
وراق

إنمــا بالصفــات التــي امتلكهــا، فهــو مجتهــد، ومثابــر، 
ــح أســاتذته. كل هــذا  ــد لنصائ ــور، ومســتمع جي وصب

أســهم فــي تطويــر موهبتــه فــي فــن العــزف.

     أمــا الدكتــور إبراهيــم الطامــي )أســتاذه فــي فتــرة 
دراســته الأكاديميــة(: يــرى فــي يوســف مثــالًا يحتــذى 
لــم، فهــو دمــث الأخــلاق، ملتــزم، لديــه 

ِ
بــه لطــلاب الع

ملكــة حــب التعلــم وتثقيــف نفســه بــكل مــا هــو جديــد. 
يبــذل مــن وقتــه وهــو عاكــف علــى دراســة مــا يســند 
إليــه مــن واجبــات أكاديميــة مــن دون ضجــر أو ملــل، 
وهــذا دليــل علــى حبــه لهــذا المجــال، ورغبتــه الصادقــة 
نحــو تحقيــق المزيــد مــن النجــاح. كل هــذه الصفــات 
تــدل علــى أن يوســف موســيقي مــن الطــراز الرفيــع. 
ومــن الصفــات الجميلــة التــي فيــه، صفــة عــدم التحيــز 

أو التعصــب لمدرســة علــى أخــرى.

     ويـــــرى الأســتاذ ســالم المقرشـــــــــي: ليوســــــــــف 
مســتقبل كبيــر فــي مجــال العــزف على العــود، بفضل 
موهبتــه ومــا تلقــاه مــن رعايــة واهتمــام مــن قبــل 
الجمعيــة العُمانيــة لهــواة العــود. يوســف مجتهــد 
فــي اكتســاب المعرفــة، يأخــذ نصائح أســاتذته برحابة 
إتقــان  الحميــدة، مكنتــه مــن  الصفــات  صــدر. هــذه 
العــزف علــى آلــة العــود، بــل تمكــن مــن اســتحداث 

أســلوب خــاص بــه. 

     أمــا الأستــــــاذ صقــر المشــيفري يقــول: يوســف 
بدايتــه  منــذ  فنــه.  يحــب  وفنــان  مشــرف،  نمــوذج 
ســرعة  بفضــل  أقرانــه  عــن  مختلفًــا  كان  المبكــرة 
تعلمــه وحماســه فــي تعلــم المزيــد والمزيــد عــن آلــة 
العــود. كان يلجــأ لأســاتذته حيــن يعســر عليــه أمــر 
ولــه  مشــرفًا،  نموذجًــا  أجــده  الفــن.  هــذا  أمــور  مــن 

المجــال.   هــذا  فــي  باهــر  مســتقبل 
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     تســعى هــذه الدراســة إلــى تقديــم قــراءة جديــدة 
للتراث الموسيقي التقليدي )الغنائي والتمثيلي(، في 
محاولــة لاســتخراج عناصــر الفعــل الدرامــي التمثيلــي 
بالاحتفــالات  المتصلــة  الشــعبية  الأشــكال  فــي 
والمناســبات الاجتماعيــة، وســيكون ذلــك مــن خــلال 
البحــث فــي محتــوى فــن الباكــت، وأشــكاله المختلفــة، 
هــذا  فــي  التمثيليــة  الدرامــا  عناصــر  علــى  والتركيــز 

المــوروث الغنائــي التمثيلــي. 

     فن الباكت يمارســه العُمانيون منذ أقدم العصور 
وصحــار  صحــم  لولايتــي  الســاحلي  الشــريط  فــي 
بمحافظــة شــمال الباطنــة. والكثيــر مــن الدراســات 
ترجح  أنه فن شعبي مهاجر وافد إلى سلطنة عُمان، 
مســتدلين علــى ذلــك مــن خــلال تســميته الفارســية. 
يــؤدى هــذا الفــن بشــقيه التمثيلــي والعرائســي فــي 
البيئــة العُمانيــة، حتــى تحــوّل إلــى قالــب درامــي تقُــدم 
مــن خلالــه حكايات وقصص شــعبية، تحظى بمتابعة 

المجتمــع والتفاعــل مــع عروضــه.

     ومــن المقطــوع بــه أن فــن الباكــت كباقــي فنــون 
شــهد  عُمــان،  ســلطنة  فــي  التقليديــة  الموســيقى 
إضافــات فــي  المضمــون مــن خــلال تقديــم قصــص 
عنــد  توقــف  الفــن  هــذا  أن  إلا  اجتماعيــة،  وحكايــات 
مرحلــة معينــة، ولــم يشــهد أي تطــور علــى مســتوى 
البنــاء الدرامــي. ومــن الملاحظ أنــه يحتوي على عناصر 
دراميــة يمكــن اســتغلالها  لصناعــة فرجــة شــعبية، 
مشــروع  فــي   الموجــودة  الفرجــة  فنــون  تضاهــي 
تأصيــل الفنــون مــن خــلال توظيــف التــراث والتاريــخ 
فــي ســتينيات القــرن الماضــي فــي الوطــن العربــي. 
هنــاك ثلاثــة أنــواع اتضحــت عنــد محاولــة إحيــاء التــراث 
وتوظيفــه فــي الدرامــا، وتأصيــل الفنــون المعاصــرة، 

كالآتــي: 

إلــى أشــكال مســرحيّة مســتوحاة 	  الدعــوة  أولًا: 
والأدب،  والمأثــورات،  والتقاليــد،  الشــعائر  مــن 
ــة فــي ســتينيات  ــة والديني والطقــوس الاجتماعي
وســبعينيات القــرن الماضــي، كمــا هــو الحــال فــي 
روادهــا   أهــم  ومــن  ومصــر،  وتونــس،  المغــرب، 
الديــن  وعــز  فــرج،  وألفريــد  الصديقــي،  الطيــب 
المدنــي، ومحمــود ديــاب، والطيــب العلــج، وعلــي 

الراعــي. 

ثانيًــا: توظيــف الشــكل الفنــي الغربــي، بوصفــه 	 
ــا ونتاجًــا حضاريًّــا.  شــكلًا عالميًّ

فــي 	  الشــعبية  الفرجــة  عناصــر  توظيــف  ثالثًــا: 
اتصــال  وســيلة  بوصفهــا  المعاصــرة  الفنــون 
جماهيريــة لهــا جذورهــا التاريخيــة. كمــا هــو الحــال 
فــي أعمــال الفنانيــن فــي الفــرق المســرحية، مثــل 
الحكواتــي،  مســرح  فــي  عســاف  روجيــه  تجربــة 
وأعمــال الفاضــل الجعايبــي ورفاقــه فــي المســرح 

فــي   برشــيد  عبدالكريــم  وعــروض  الجديــد،  
الاحتفاليــة1. الواقعيــة 

الشــعبي  المــوروث  وملامــح  أشــكال  وتعــــــدد       
البعــض  يطلــق  الفنيــة،  وأشــكاله  مخرجاتــه  بتنــوع 
عليــه الفرجــة الاحتفاليــة، والبعــض الآخــر يســميها 
الفرجــة الشــعبية فــي إطــار علاقتــه بعناصــر الدرامــا 
الفنــون الشــعبية المتوارثــة عــن  المســتنبطة مــن 
العربيــة  الفنــون  عــن هويّــة  البحــث  الأجداد2.بهــدف 
فــي الأشــكال التراثيــة، والموســيقى التقليديــة فــي 
النصــوص الدراميــة التــي تعبــر عــن الواقــع المعاصر3.

المحتــوى  ذات  الاحتفاليـــــة  الفرجــــــــة  وقدمــت       
الموســيقي الأصيــل، حيــث قــدم الطيــب الصديقــي 
فــي المغــرب العربــي، عــرض أبــو حيــان التوحيــدي عــام 
2002م. بعــد ذلــك قــام الصديقــي، بتحويــل شــخصية 
عــن  يحكــي  درامــي  بطــل  إلــى  التوحيــدي  حيــان  أبــي 
ــه: الإمتــاع  موضوعــات فلســفية مســتوحاة عــن كتاب
والمؤانســة، والتــي حدثــت فــي الدولــة العباســية إبــان 
الفرجــة  الصديقــي،  وظــف  ولقــد  البويهييــن.  عهــد 
الشــعبية التــي تنطلــق مــن الخشــبة الإيطاليــة إلــى 

الفضــاء المفتــوح برؤيــة إخراجيــة معاصــرة4.

الفرجة في فنون الموسيقى التقليدية 

     تعُــد الموســيقى التقليديــة العُمانيــة حقــلًا ثريًــا 
ولا  الدفينــة،  مكامنــه  فــي  للبحــث  مشــوقًا  متنوعًــا 
تــزال المــادة التراثيــة فــي ســلطنة عُمــان بشــقيها 
مــادة   الســردية  والقصــص  والرقصــات،  الأهازيــج، 
ــد مــن الجهــود للخــروج بأعمــال  ــى مزي ــاج إل كــرًا  تحت

ِ
ب

دراميــة فنيــة. وتعــدد أســاليب إعــداد التــراث والأحداث 
التاريخيــة؛ مثــل: الإبقــاء علــى القصــة التراثيــة المغناة  
كمــا هــي، أو إضافــة أحــداث وشــخصيات مــن وحــي 

خيــال المؤلــف.  

     فــن الباكــت5: تشــير مصــادر الموســيقى  التقليديــة 
إلــى أن فــن الباكــت يُعــد مــن الفنــون  النازحــة مــن غــرب 
آســيا إلــى ســلطنة عُمــان، ويــؤدى هــذا الفــن خــلال 

1. M. landau ,Jacob, Studies in the Arab theater  &Cinema, 
Trustees of the University of Pennsylvnia,1985,P.55

التنظيــر  بيــن  المســرح  تأصيــل  حوريــة،  حمــو،  محمــد   .2
والتطبيــق فــي ســوريا ومصــر، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 

ص119.  ،1999 ســوريا، 

3. المصدر السابق نفسه، ص121.

4. أيــوب، عبدالرحمــن، الآداب الشــعبية والتحــولات التاريخيــة، 
مجلــة عالــم الفكــر، العــدد الأول، 1986م، ص78.

5. بتخفيــف حــرف البــاء، قــد تكــون كلمــة مــن مفــردات اللغــة 
الفارســية، محرفــة، لا يعــرف معناهــا  حتــى أصحــاب هــذا الفــن 

الذيــن يتداولــن نطقهــا.
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الأمســيات وســهرات الأهالــي فــي الحــارات الشــعبية 
فــن  التــي تشــهد تجمعــات  شــعبية. وقديمًــا كان 
الباكــت يــؤدى فــي ثلاثــة أجــزاء، وبمــرور الزمــن، ومــوت 
البعــض الذيــن كانــوا يمارســونه، فإنــه اقتصــر علــى 

فنــي الباكــت التمثيلــي والعرائــس فقــط. 

    ويعتبــر فــن الباكــت بتكوينــه الغنائــي والدرامي أقرب 
إلــى فنــون الدرامــا ومســرح العرائــس، وهــو مســرح 
الشــعبية،  الحــارات  فــي   متجــول  شــعبي  فرجــوي 
يتكــون مــن الجوقــة الغنائيــة )المجموعــة(، والمغنــي 
يتقمصــون  الذيــن  )الممثليــن(،  ومــن  )العقيــد(، 
فيــه أكثــر مــن شــخصية، ويتســم أداؤهــم بالعفويــة 
بيــن  التمثيلــي  العــرض  تقديمهــم  أثنــاء  والارتجــال 

الســامرين مــن الحضــور. 

     تناقــش عــروض فــن الباكــت التمثيليــة، القضايــا 
التــي  الجــادة  الموضوعــات  أو  الهزليــة  الاجتماعيــة 
جــذب  علــى  والقــدرة  والإثــارة،  بالتشــويق  تتســم 
المشــاهدين، مــن خــلال ســرد قصــة تــدور أحداثهــا 
بانتصــار  الخيــر والشــر، وتنتهــي  بيــن  الصــراع  حــول 
الخيــر، وهــذا يجعــل المتفــرج  يتفاعــل مــع العــرض 

ومعــارض6. مؤيــد  بيــن  المقــدم  

     وعنــد دراســة فــن الباكــت المتــوارث فــي صورتــه 
الأولــى، وجدنــا إنــه  يتكــون مــن ثلاثــة مقاطــع تمثيليــة 

غنائيــة، وهــي  كالتالــي:

بدايــة  فــي  يقــدم  الافتتاحــي  المشــهد  الســيروان: 
حلقــات الســمر لفــن الباكــت، وهــو عبــارة عــن مشــهد 
للمشــهد  الانتقــال  للمشــاركين  يتيــح  تمهيــدي 
غنائــي  يظهــر  تقديمــه كفاصــل  التمثيلــي. ويمكــن 
المغني)العقيــد(، فــي الوســط يحاذيــه ضاربــو طبــول 

والتنــك7. والــدف،  والكاســر،  الرحمانــي 

     يبدأ المغني بالغناء والإنشاد مع الإيقاع والرقص، 
مــدروس  أداء  وفــق  الأغانــي  المشــاركون  ويــردد 
يعتمــد علــى خطــوات الأقــدام، حيــث يقــوم المــؤدي 
ــدور دورة  ــم ي ــك القــدم اليســرى نحــو الخلــف، ث بتحري
كاملــة، تنتهــي بالانحنــاءة  إلــى الأمــام، مــع رفــع اليدين 
لتشــكيل  متوالــي،  بشــكل  مــرات  أربــع  والتصفيــق 
الحركــة والأداء التمثيلــي.  ويتفاعــل المشــاركون مــع 
الغنائيــة.  الاســتعراضية  حركاتــه  مقلديــن  المــؤدي 
يغنــي )العقيــد(، مــع المجموعــة الغنائيــة )الجوقــة(، 

6. الكثيــري، مســلم بــن أحمــد، أنمــاط الموســيقى التقليديــة 
العُمانيــة وآلاتهــا ومناســبات أدائهــا، الدليــل  المصــور، مركــز 
الســلطاني،  البــاط  ديــوان  التقليديــة،  للموســيقى  عُمــان 

ص62. 2016م،  عُمــان،  ســلطنة  مســقط، 

العُمانــي،  الموســيقي  المأثــور  أنمــاط  الشــيدي،جمعة،   .7
دراســة توثيقيــة وصفيــة، مركــز عُمــان للموســيقى التقليديــة، 

ص54. 2008م،  عُمــان،  ســلطنة  مســقط،  الإعــام،  وزارة 

الشــلات الغنائيــة، مردديــن التالــي: 

»)المجموعــة(: هيليــه لــدو، لادو لدولــي لــدو لادو يــا 
عيــن 

ويا عين سرى الليل

با سائلك نبيل وين..غايب سنتين 

المغني: لول بدينا وبالرحمن سمينا... يا عين 

وياعين  سري الليل 

با سائلك نبيل وين.. غايب سنتين 

يا حبيبي شوي شوي لا يسمعك خالي.. يا عين 

يا عين سرى الليل 

با سائلك نبيل وين.. غايب سنتين« 8.

وفــي ختــام الســيروان، تكــون هنــاك فتــرة اســتراحة 
للانتقــال للمشــهد التمثيلــي فــي فــن الباكــت، والــذي 

ــا الراهــن. ظــل مســتمرًا حتــى وقتن

     فــن الباكــت )التمثيلــي(: فــي البدايــة يظهر الجمهور 
فــي حلقــة شــبه دائريــة، يتبعــه  دخــول الممثليــن، وهــم 
الــدور  لتأديــة  والإكسســوارات  الملابــس  يرتــدون 
)فــن  عــرض  فــي  الممثلــون  يتقمــص  المطلــوب. 
أدوارًا متعــددة، لمحــاكاة بعــض  التمثيلــي(  الباكــت 
وضحــك  تفاعــل  تثيــر  التــي  الشــعبية  الشــخصيات 
بــأدوار الشــايب والمجنــون،  القيــام  الحضــور. مثــل: 
الحيــاة  فــي  المعروفــة  الشــخصيات  مــن  وغيرهــا 
الاجتماعيــة. وتتشــابه موضوعــات مســرح فن الباكت 
فــي ســلطنة عُمــان مــع قصــص المســرح الأفريقــي 
البدائــي، الــذي يقــدم فرجــة شــعبية تحكــي قصــص 
الأبطــال الشــعبيين، أو الشــخصيات النمطيــة التــي 
ــى  ــات عل ــات الحيوان ــى حكاي ــر الســخرية، إضافــة إل تثي

الــراوي9.  لســان 

     وظــــل فــن الباكـــــــت بصورتـــــــــه البدائيــة تتوارثــــــــــه 
الأجيــال، مــن دون حــدوث تغييــر فــي محتــواه التمثيلــي 
التــي  القصــص  مــن  عــددًا  يتضمــن  مــا  غالبًــا  الــذي 
يرويهــا الــراوي علــى المتفرجيــن، مثــل: حكايــات الرجــل 
ــاك  الأحــدب والغــراب، والنمــر والرحــى والخيــول. وهن
الموضوعــات المســتوحاة مــن الحيــاة الريفيــة، مثــل: 
التــي  والحنطــة،  القمــح  وحصــاد  الزراعــة،  مواســم 

8. المصدر السابق نفسه، ص55.

9. Omolola, Patience (2006): “Traditional African 
Theater: The Case Study of The Gambia and Senegal”, 
Performing Language: International Conference on 
Drama and Theatre in Second language Education, 
University of Victoria February 3rd - 5th, 2006
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تقــدم فــي قالــب كوميــدي مضحــك يؤديــه الممثلــون، 
مــع  تقليــدي،  بدائــي  بأســلوب  الأدوار  يــؤدون  الذيــن 

 .10

ٍ
توظيــف الإيمــاءة بأســلوب درامــي هزلــي مســل

القالب الدرامي لفن الباكت التمثيلي:

مــع  التمثيلــي  الباكــت  فــن  افتتاحيــة  تتقــارب         
الشــكل الدرامــي لافتتاحيــة الســيروان. وفــي البدايــة 
يظهــر المتفرجــون، يتحلقــون حــول المغنــي وضاربــي 
إيقاعــات  علــى  بالغنــاء  )العقيــد(،  يقــوم  الطبــول. 
الطبــول وتصفيــق المشــاركين الذيــن يــرددون أغانيــه. 
يدخــل الممثلــون تباعًــا، وهــم يرتدون الأزياء الشــعبية 
والإكسسوارات التي تساعدهم على تنفيذ المشهد 
حســب القصــة أو الشــخصية التــي ســيمثلونها، كمــا 
ترافقهــم الشــلّات الغنائيــة، وإيقاع الطبــول، وتفاعل 
تأديتهــم  أثنــاء  للممثليــن  وتشــجيعهم  الحضــور 

وتجســيدهم لمشــاهد القصــة وتمثيلهــا دراميًــا.

     فن باكت العرائس: يُعد فن باكت العرائس، ثالث 
أجــزاء هــذا الفــن التمثيلــي الموســيقي، وهــو  يتقــارب 
مــع فنــون الدمــى أو المايورنيــت )Puppet theatre(11؛ 
حيــث تظهــر العرائــس علــى هيئــة شــخصيات بشــرية 
الصــوت  فــي  الشــعبية   الشــخصيات  تقلــد بعــض 

والحركــة والرقــص. 

     وفــي بدايــة مشــهد فــن )عرائــس الباكــت(، يكــون 
هنــاك رجــل مغطــى بقمــاش أســود، لا يظهــر منــه 
ســوى ذراعيه  لتحريك العرائس الخشــبية بواســطة 
قفــاز خشــبي12. تبــدأ العرائــس بالتمثيــل، والرقــص، 
والحركــة، والغنــاء والحــوار، وغالبًــا مــا تكــون عبــارة عــن 

عروســتين: 

     العروســة الأولــى: عبــارة عــن رجــل، والثانيــة تكــون 
التقليديــة،  العُمانيــة  الأزيــاء  الاثنــان  يرتــدي  امــرأة. 
التــي  تتناســب مــع أحــداث القصــة )اجتماعيــة، غزليــة، 

إنســانية(.

     وبالمقارنــة بيــن عرائــس فــن الباكــت، ومســرح 
العرائــس العالمــي، سنشــير أولًا إلــى ثلاثــة أنــواع فــي 
مســرح العرائــس المتعــارف عليهــا، وهــي كالتالــي: 

قفــاز  	 هيئــة  علــى  تكــون  عرائــس  الأول:  النــوع 

10.  مقطــع مرئــي مــن برنامــج )الباكــت: فــن الفرجــة (، مركــز 
عُمــان للموســيقى التقليديــة، بالتعــاون مــع القنــاة الثقافيــة، 

ــن درويــش العجمــي. ــة مــع حســن ب مقابل

11. Buchanan, Jan, Dictionary Of Critical Theory, Oxford 
University Press, First Edition, UK, 2010,P235

12. مقطــع مرئــي مــن برنامــج )الباكــت: فــن الفرجــة(، مركــز 
ــة،  ــاة الثقافي ــة بالتعــاون مــع القن عُمــان للموســيقى التقليدي

مقابلــة مــع عبــدالله  بــن غلــوم  العجمــي.

الأصابــع.  وتحركهــا  باليــد،  تلبــس 

النــوع الثانــي: عرائــس تحــرك بواســطة خيــوط أو  	
أســلاك رقيقــة. 

فــي  	 تســتخدم  جلديــة  عرائــس  الثالــث:  النــوع 
الظــل.  خيــال  مســرح 

     يتفــق فــن باكــت العرائــس مــن حيــث الشــكل إلــى 
العالمــي، حيــث  العرائــس  النــوع الأول فــي مســرح 
يظهــر الــراوي مرتديًــا قفــازًا يحــرك العرائــس، ويحكــي 
الجمهــور  ينتظــر  بينمــا  الحكايــات،  لســانها  علــى 
الخاتمــة التــي  تنتهــي عــادة بانتصــار الخيــر علــى الشــر. 
كمــا يتشــابه فــن باكــت العرائــس فــي ســلطنة عُمان، 

مــع فنــون الدمــى.

وسائل الحركة: 

الأولــى: تحريــك الدمــى مــن الأســفل: يقــف اللاعــب في 
الأســفل ويحركها بواســطة قصبة، أو ســيخ، أو كف، 

أو عصــا مــن أعلــى رأســه.

     الثانيــة: تحريــك الدمــى مــن خلــف ســتار أســود: 
يحجبــه  أســود  غطــاء  )اللاعــب(،  المحــرك  يرتــدي 
عــن الجمهــور حتــى لا يــراه النظــارة. وتكــون مهمتــه 
تحريــك الشــخصيات علــى المســرح، وبقيــة عناصــر 
اللعبــة التمثيليــة ذات العلاقــة بالقصــة المقدمــة13. 

     وبالمقارنــة بيــن فــن العرائــس - الباكــت، ومســرح 
العرائــس. فإننــا نجــد نوعيــن يظهــران فــي فــن باكــت 

العرائــس العُمانــي، همــا: 

     الدمــى المُعلقــة: تظهــر الدمــى معلقــة مــن الأعلــى، 
معدنييــن.  قضيبيــن  أو  خيطيــن،  بواســطة  تحــرك 
داخــل  بتحريكهــا  يقــوم  الــذي  الشــخص  ويختفــي 
مــن قدميــه حتــى  الحجــاب الأول، يغطيــه  حجابيــن؛ 
خاصرتــه، والحجــاب الثانــي الــذي يغطيــه مــن خاصرتــه 
وهــي  الدمــى،  تظهــر  الحاجبيــن  وبيــن  رأســه،  حتــى 

تلعــب، وتغنــي، وتمثــل، وترقــص. 

الدمــى  تتشــابه  بالأســياخ:  المُعلقــة  الدمــى       
)النــوع  المعلقــة  الدمــى  مــع  بالأســياخ  المعلقــة 
الأول(، ويظهــر ســتار يخفــي  الــراوي مــن رأســه حتــى 
خاصرتــه وقدميــه، وتظهــر الدمــى بيــن الســتارين. أمــا 
عــن أوجــه الاختــلاف بيــن الفنيــن؛ فإنهــا تكمــن فــي أن 
الســتار الخلفــي يكــون شــفافًا مُضــاءً حتى يــرى الراوي 

الجمهــور بصحبــة الدمــى أثنــاء تحريكهــا.

الواقــع  بيــن  التعليمــي  المســرح  محمــود،  ســعيد   .13
العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  القاهــرة،  إســام،  دار  والمأمــول، 

ص18-16. 2014م، 
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مضمون  قصص عرائس الباكت:14

القصــة:  تتحــدث عرائــس الباكــت عــن موضوعات . 1
ــدم  بأســلوب  ــن، تقُ ــة زوجي ــة، مثــل حكاي اجتماعي
ــا  هزلــي كوميــدي يثيــر ضحــك المتفرجيــن. وأحيانً
ينتهــي الحــوار بالشــجار؛ حينئــذ  يتدخــل الــراوي 
البيــن  ذات  إصــلاح  ومحاولــة  الخــلاف  لفــض 
بينهمــا. يتخلــل ذلــك صــوت المغنــي، وســماع 
آلات الإيقــاع، والغنــاء، وســط حضــور المتفرجيــن 

الصاخبــة.  وتعليقاتهــم 

النصــوص الشــعرية المغنــاة: فــي ظــل ضعــف . 2
عــام،  بشــكل  الباكــت  لفــن  والتدويــن  التوثيــق 
وباكت العرائس  بشكل خاص، فإن محتوى هذا 
الفــن ظــل لســنوات عديــدة، يعتمــد علــى الوصــف 
الشــفهي. وهــذا، جعــل العــروض المقدمــة قابلة 
للإضافــة والحــذف، لعــدم وجــود مصــادر مدونــة. 
وفــي الغالــب فــإن كلمــات وأشــعار الأغانــي عبــارة 
عــن نصــوص شــعرية تمــزج لغتيــن؛ العُمانيــة 
الدارجــة، وبعــض الكلمــات الفارســية القديمــة. 
بعــض  التاليــة  الأســطر  فــي  نذكــر  وســوف 
الشــلات لفنــي العرائــس والتمثيــل للباكــت، التــي 

يؤديهــا المغنــي والمجموعــة بالتنــاوب: 

»والله حلو.. والله مليح.. والله زين

جلبي تعلج.. في هوى سود العين.. وا ويلاه

مجنون بليلى.. مجنون ياليلى 

يالخضراء جتلتيني.. وزعلان عليا«15.

     بحثــت فــي هــذه الدراســة عــن عناصــر الدرامــا فــي 
فنــي  الباكــت التمثيلــي والعرائــس، واللذيــن عرفهمــا 
العُمانيــون منــذ القــدم، وجــاءت النتائــج علــى النحــو 

التالــي: 

حافــظ العُمانيــون منــذ القــدم علــى الموســيقى  	
الغنائيــة،  المختلفــة  بفنونهــا  التقليديــة 

والتمثيليــة. والراقصــة، 

يُعــد فــن الباكــت من فنون الموســيقى التقليدية،  	
إلا أنــه لا توجــد مصــادر تاريخيــة موثّقــة تشــير إلــى  

14. يعــد مســرح العرائــس وســيلة للتعليــم التربــوي بأســلوب 
غيــر مباشــر. وكانــت بدايــات هــذا الفــن -  كمــا تشــير المصــادر 
التاريخيــة – فــي  الحضــارات القديمــة مثــل الصيــن، والفراعنــة، 
والبــاد الآســيوية، وبــاد مــا بيــن النهريــن. انظــر: طالــب، محمد، 
مامــح المســرحية العربيــة الإســامية، منـــشورات دار الآفـــاق 

الجديـــدة،  المغــرب، المملكــة المغربيــة، 1987م، ص126.  

العُمانــي،  الموســيقي  المأثــور  أنمــاط  الشــيدي،جمعة،   .15
دراســة توثيقيــة وصفيــة، مركــز عُمــان للموســيقى التقليديــة، 

وزارة الإعــام، مســقط، ســلطنة عُمــان، 2008م، ص58.

تاريــخ بدايــات هــذا الفــن فــي المناطــق الســاحلية 
واســتقراره فيها. 

فــن الباكــت مــن الفنون النادرة ذات الصلة بفنون  	
الدرامــا ومســرح العرائــس، نظــرًا لاحتوائــه علــى 
تشــكل  التــي  التقليديــة  الدرامــا  عناصــر  بعــض 
تقــدم  وظلــت  مكتملــة،  غيــر  دراميــة  ظواهــر 
بصورتهــا البدائيــة. ويغلــب عليهــا الارتجــال، مــع 
الاحتفــاظ بالملامــح العامــة للطابعيــن، الدرامــي 

والموســيقي.  

بعــد المقارنــة بيــن مســرح الدمــى العالمــي، وفــن  	
الباكــت و العرائــس فــي ســلطنة عُمــان اتضــح 
اســتخدام   مــع  الشــكل؛  فــي   يتفقــان  أنهمــا 
تظهــر  حيــث  القفــاز،  دمــى  توظفــان  طريقتيــن 
ويغطــى  الأســفل  مــن  تحــرك  التــي  الدمــى 
اللــون.  أســود  بــرداء  يحركهــا   الــذي  الشــخص 

المضمــون والهــدف: يختلــف مســرح العرائــس  	
العالمــي عــن فــن الباكــت، كالتالــي: 

يقــدم  	 العرائــس  باكــت  فــن  ظــل  المحتــوى: 
فــي قالــب موســيقي تقليــدي شــعبي، يتضمــن 
عليهــا.  متعارفًــا  وألحانـًـا  وأشــعارًا   قصصًــا 
موضوعــات  علــى  الســردية  القصــص  واحتــوت 
المتفرجيــن. البالغيــن مــن  اجتماعيــة تخاطــب فئــة 

لــم يتمكــن فــن باكــت العرائس من الانســلاخ من  	
القالب الفني  القائم على التســلية الشــعبية.

تحضــر  	 التــي  الجماهيــر  شــرائح  بيــن  بالمقارنــة 
العرائســي،  الباكــت  وفــن  العرائــس،  مســرح 
فإننــا لا نجــد أيــة إشــارة إلــى أن جمهــور فــن باكــت 
العرائــس العُمانــي كان  مــن فئــة  الصغــار، علــى 
عكــس جمهــور مســرح العرائــس العالمــي، الــذي 
ــه للأطفــال والشــباب. ويقــدم فــي   ــا مــا يوجّ غالبً
التربــوي،  المســرح  أو  الطفــل،  مســرح  قالــب 
وقــد يقــدم للكبــار والبالغيــن، ولكــن بنســب أقــل، 
الدمــى  مســرح  أن  عليــه  والمتعــارف  فالشــائع 
عبــارة عــن مســرح تعليمــي يوجــه للطفــل. وفــي 
ويبهرهــم،  يبهجهــم  أن  يمكــن  نفســه  الوقــت 
ويمكــن مــن خــلال قصصــه عــرض عــدد مــن القيم 
النبيلــة التــي تتوافــق مــع فكــر وثقافــة المجتمــع. 

التمثيلــي  	 الباكــت  فــن  تطويــر  ضــرورة  نــرى 
والعرائــس علــى مســتوى الشــكل والمضمــون 
عُمانــي،  ملحمــي  أوبريــت  لإنتــاج  واســتغلاله 
يحتــوي علــى فنون الموســيقى التقليدية الغنائية 
علــى  الحــرص  مــع  والتمثيليــة،  والاســتعراضية 
التقنيــة  تطويــر مضامينــه وأشــكاله، وتوظيــف 

عصــري.  موســيقي  عــرض  لتقديــم  الحديثــة 
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التأثير والأثر 
في القصائد 

المغناة 
للشاعر عبدالله 

بن صخر 
العامري

يُعــدّ الشــاعر عبــدالله بــن صخــر العامــري مــن ضمــن الركائــز الأساســية 
فــي مســيرة الأغنيــة العُمانيــة، حيــث اســتطاع الخــروج بهــا إلــى نطــاق 
أبعــد مــن الأراضــي العُمانيــة، وذلــك بعــد تعاونــه مــع أشــهر الفنانيــن 
العــرب والخليجييــن، وبهــذا فتــح آفاقًــا جديــدة أمام الشــعراء والفنانين 

والملحنيــن العُمانييــن. 

أ. أزهار أحمد
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     قبــل أن يكــون عبــدالله بــن صخــر العامــري، شــاعرًا 
ومبدعًــا، كان لشــخصيته الإنســانية حضــورًا فاعــلًا 
تجلــت فــي تعاملــه مــع مــن حولــه، فــكل مــن عرفــه 
يذكــر دماثــة خلقــه، وســعة صــدره، وروحــه الجميلــة، 
ناهيــك عــن إخلاصــه العميــق لوطنــه الــذي تجلــى فــي 
إبداعــه. كمــا أن اهتمامــه بالمجــال الفنــي العُمانــي 
جعلــه قريبًــا مــن الشــباب العُمانييــن الموهوبيــن من 
مطربيــن وملحنيــن، فــكان خيــر معيــن ومشــجع لهــم 
فــي بداياتهــم الفنيــة، فاحتضنهــم واحتــوى مواهبهــم 
الفنــي،  للتســجيل  ذكريــات  شــركة  أنشــأ  حيــن 
ثقــة، مؤمنًــا  بــكل  وأناشــيده  لهــم قصائــده  وقــدم 
ــداع الشــباب. كمــا أن وجــوده فــي لجنــة نصــوص  بإب
ومهرجــان  العُمانيــة،  الأغنيــة  ومهرجــان  الأغانــي، 
الشــعر العُمانــي، مكّنــه مــن الاقتــراب منهــم أكثــر 
وأدّى دورًا معطــاءً فــي هــذا المجــال نتيجتــه ظهــور 
مجموعــة مــن الفنانيــن والملحنيــن العُمانييــن. وهــذا 
راجــع لحرصــه علــى قيمــة الفــن، وعلــى المعطيــات 
تطــوره. ولشــخصيته  فــي  تســاهم  أن  يمكــن  التــي 
المحببــة ســبب فــي تعرفــه بأشــهر الفنانيــن العــرب 
والخليجييــن الذيــن غنــوا لــه، وكان ذا علاقــات صداقــة 
مــع الفنانيــن. مــن هــؤلاء، موســيقار الأجيــال محمــد 
عبــد الوهــاب، الفنــان وديــع الصافــي، الفنانــة نجــاة 
الصغيــرة، الفنانــة هيــام يونــس، الفنانــة نجــوى كــرم، 
الفنــان فــؤاد حجــازي، الفنــان لطفــي بوشــناق، الفنان 
صــلاح مصبــاح، الفنــان عبــد المجيــد عبــدالله، الفنــان 
محمــد الحيانــي، والفنــان نــواف علــي. وهــذا بحــد ذاتــه 

إضافــة للمكتبــة الفنيــة العُمانيــة. 

     والآن ســنتطرق إلــى شــيء مــن ســيرته: الشــاعر 
الغربيّــة  المدرســة  فــي  الثانويــة  دراســته  أكمــل 
غــازي  الشــاعر  علــى  تعــرف  وهنــاك  بالبحريــن، 
القصيبــي، ورجــل الأعمــال عبــدالله البســام، ورجــل 
الأعمــال البحرينــي أحمــد فخــري، ممــا أثـّـر علــى تكوينــه 
لعُمــان عمــل مدرسًــا فــي  الإبداعــي. وبعــد عودتــه 
عامًــا،   )14( لمــدة  بمســقط  الســعيدية  المدرســة 
فــي  مذيعًــا  منهــا:  مناصــب  عــدة  بعدهــا  تقلــد  ثــم 
إذاعــة ســلطنة عُمــان، ومعــدًا ومخرجًــا للبرامــج، ثــم 
مســاعدًا لوكيــل وزارة شــؤون الأراضــي والبلديــات 
آنــذاك. ثــم مديــرًا عامًــا للإعــلام. وتعــددت مناصبــه 
فــي الســلطنة ليعيّــن عــام 1983م مديــرًا عامًا ورئيسًــا 

للتحريــر بــدار جريــدة عُمــان للصحافــة والنشــر. ثــم 
أمينًــا عامًــا مســاعدًا للمجلــس الاستشــاري للدولــة 
وكيــلًا  أصبــح  العــام  نفــس  وفــي  1985م،  عــام  فــي 
لــوزارة  مستشــارًا  عيّــن  وأخيــرًا  الداخليــة.  لــوزارة 
التــراث القومــي والثقافــة آنــذاك مــن عــام 1988م حتــى 
وافتــه المنيــة عــام 2001م. وبعــد وفاتــه كرمــه جلالــة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم – طيــب الله 
ثــراه ـ بوســام الســلطان قابــوس للثقافــة والعلــوم 
والنجمــة  التــاج  علــى وســام  كمــا حصــل  والفنــون، 
تقديــرًا مــن شــاه إيــران. خواطــر الأيــام هــو الكتــاب 
تضمــن  الــذي  1986م  عــام  لــه  صــدر  الــذي  الوحيــد 

متنوعــة. مقــالات 

     ظهــرت بصمــات شــاعرنا الأدبيــة والفنيــة حيــن بــدأ 
حياتــه العمليــة مدرسًــا في المدرســة الســعيدية عام 
1958م، حيــث أولــى اهتمامًــا بالنشــاطات الكشــفية 
وجمعيــة الفنــون الجميلــة. إلا أن أهــم الأدوار التــي 
فرقــة  علــى  إشــرافه  وحماســه  شــاعريته  أثــارت 
تعتمــد  كانــت  التــي  للإنشــاد  المدرســية  )البلابــل( 
والفنانيــن  الملحنيــن  أعمــال  علــى  طويــل  لوقــت 
العــرب. فبــدأ فــي كتابــة أناشــيد مــن تأليفــه وتلحينــه، 
إضافــة للأناشــيد التــي كانــت تُــدرس فــي تلــك الفتــرة 
بالمدرســة فــي تلــك المرحلــة ممــا أضــاف بُعــدًا آخــر 

مــن حيــث الكلمــات والتلحيــن. 

     أيضًــا، بــرز الشــاعر كإعلامــي فــذ شــارك فــي تطويــر 
مطلــع   الســلطنة  فــي  والفنــي  الإعلامــي  المجــال 
الســبعينات، إلا أن مســاهمته فــي الأغنيــة العُمانيــة 
هــذا  ومــن  المقــال،  هــذا  عليــه  ســيرتكز  مــا  هــي 
المنطلــق ســنتحدث عــن ثــلاث مجــالات غنائيــة ظهــر 
والأغنيــة  العاطفيــة،  الأغنيــة  وهــي:  إبداعــه،  فيهــا 

التوعويــة. والأغانــي  الوطنيــة 

     وتعــد أغنيــة يــا طيــر بلــغ ســلاماتي أولــى قصائــده 
المغنــاة التــي غناهــا الفنــان العُمانــي مفتــاح خميــس 
فــي 1967م. ومــن القصائــد الأخــرى المغنــاة التــي لا 
ينســاها جيــل الثمانينــات، أغنيــة  يــا نــاس يــا أهــل 
الهــوى ألحــان وغنــاء الفنــان العُمانــي ســالم بــن علــي 
بطريقــة  عُمانيــة صــورت  أغنيــة  أول  وهــي  ســعيد، 
الفيديــو كليــب. كانــت بمثابــة نقلــة جديــدة للأغنيــة 
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ــن  ــان ســالم ب ــز للفن ــة بســبب اللحــن المتمي العُماني
علــي ســعيد. 

     بعــد ذلــك تعــددت الأغانــي العاطفيــة التــي كتبهــا 
وغناهــا عــددٌ مــن المطربيــن العُمانييــن، مثــل أغنيــة 
ــر قلبــي مــن ألحــان وغنــاء الفنــان ســالم بــن علــي 

ِ
س

وغنــاء  ألحــان  قلبــي  حبيبــة  وأغنيــة  أيضًــا،  ســعيد 
الفنــان العُمانــي أحمــد الحارثــي، وأغنيــة كلام النــاس 
التــي غناهــا الفنــان العُمانــي عبــدالله الريســي، وأغنيــة 
ســاعة صفــا مــن ألحــان الملحــن الكويتي أنــور عبدالله 
وغنــاء الفنــان العُمانــي محســن الفقيــه، وأغنيــة يــا 
خايــن محبينــك مــن ألحــان عبــدالله الشــرقاوي وغنــاء 

محســن الفقيــه أيضًــا. 

     هــذا المزيــج الكبيــر والمتنــوع للفنانيــن والملحنيــن 
بــن  اثنــان فــي أن الشــاعر عبــدالله  لا يختلــف عليــه 
صخــر العامــري تــرك أثــرًا منحوتـًـا فــي قلــب الأغنيــة 
الســاحة  الشــاعر  أثــرى  وقــد  وتطورهــا.  العُمانيــة 
الفنيــة العُمانيــة بأشــعاره المُغنــاة التــي رافقتهــا 
للأغنيــة  جعلــت  معبــرة،  وأصــوات  متميــزة،  ألحــان 

العُمانيــة بصمــة فــي التــراث الموســيقي.

الوطنيــة حاضــرًا  بالأغنيــة  ارتباطــه       محليًــا، كان 
غنيــت  فقــد  الوطنيــة.  والمناســبات  الأعيــاد  فــي 
ألحــان  مــن  1991م،  عــام  المجــد  عُمــان  لــه قصيــدة 
رفعــت الجمصــي وغناهــا الفنــان ســالم اليعقوبــي. 
ومــن الملحنيــن العُمانييــن الذيــن لحنــوا لــه، الملحــن 
العُمانــي الســيد خالــد بــن حمــد الــذي لحــن قصيدتــه 
الله أكبــر يــا ســمائل كبــري التــي عُرضــت فــي مهرجــان 
الســلام فــي عــام 1999م، فــي ســيح البشــائر بولايــة 
جلالــة  لحضــرة  الســامية  الرعايــة  تحــت  ســمائل 
طيــب   - المعظــم  ســعيد  بــن  قابــوس  الســلطان 
قويًــا لاجتمــاع  وقعًــا  المناســبة  أعطــى   - ثــراه  الله 

الشــجي.   واللحــن  الشــاعرة  الكلمــات 

     يبقــى الشــاعر عبــدالله بــن صخــر العامــري حاضــرًا 
بقــوة فــي المشــهد الوطنــي العُمانــي، خاصــة بعــد 
قصيدتــه المغنــاة عــام الشــبيبة 1983م، التــي غنيــت 
فــي العيــد الوطنــي بمناســبة عــام الشــبيبة، والتــي 
كانــت مــن ألحــان موســيقار الأجيــال الأســتاذ محمــد 
عبــد الوهــاب التــي تــرَدد صداهــا لســنوات طويلــة فــي 

ــة.  ــاء الاحتفــالات الوطني المــدارس وأثن

     حيــن نعــود للأغانــي الوطنيــة المغنّــاة لــه نبــدأ 
ــرة،  ــة نجــاة الصغي بأغنيــة شــروق التــي غنتهــا الفنان
ولحنهــا العُمانــي ناصــر عبــد الــرب )ابــن الســاحل(، 
وهــي أول قصيــدة وطنيــة تغنــى لــه. أمــا القصيــدة 
لــم والعمــل التــي 

ِ
الوطنيــة الأخــرى بعنــوان عُمــان الع

غناهــا ولحنهــا الفنــان وديــع الصافــي، والتــي قُدمــت 
وزارة  أقامتــه  الــذي  الفنــي  الحفــل  فــي  مــرة  لأول 
التــراث والثقافــة - آنــذاك - بمناســبة العيــد الوطنــي 
الخامــس والعشــرين المجيــد اليوبيــل الفضــي عــام 

1995م. 

     ومــن ضمــن تعاونــه مــع الفنانيــن الخليجييــن، لا 
ننســى أغنيــة يــا مســقط الفكــر والتاريــخ والأدب مــن 
غنــاء الفنــان عبــد المجيــد عبــدالله، وألحــان الســيد 
خالــد بــن حمــد، وكانــت ضمن أغاني مهرجان مســقط 
الأول 1998م. أمــا الفنانــة هيــام يونــس، فقــد غنــت 
لــه قصيــدة ســمراء التــي لحنهــا ابــن الســاحل. ومــن 
التــي قدمهــا  عُمــان  عيــد  أغنيــة  المميــزة  القصائــد 
الطفــل المعجــزة المصــري طاهــر مصطفــى عــام 
1990م، وكانــت مــن ألحــان ابــن الســاحل أيضًــا.  كذلك 
كان للفنانــة نجــوى كــرم نصيــب مــن قصائــد الشــاعر 
عبــدالله بــن صخــر العامــري، حيــث غنــت لــه قصيــدة 
وزارة  أقامتــه  الــذي  الحفــل  فــي  المجــد  لــك  عُمــان 
التــراث والثقافــة ـ آنــذاك ـ بمناســبة العيــد الوطنــي 
الحــادي والعشــرين المجيــد عــام 1991م، وهــي مــن 

ــي إيلــي شــويري.  ــان اللبنان ألحــان الفن

     هذا الرصيد الضخم الذي اشتغل عليه مع هؤلاء 
الفنانيــن يُحســب لــه أولًا فــي انتقــال التــراث الغنائــي 
الموســيقى  كانــت  جديــدة  مرحلــة  إلــى  العُمانــي 

ــي. ــة عــن المشــهد العرب ــة شــبه غائب العُماني

الوعــي  رفــع  فــي  نذكــر مســاهمته  الأخيــر       وفــي 
فــي  قصائــد  عــدة  قــدم  حيــث  والســلامة،  الصحــي 
مجــالات توعويــة اجتماعيــة متعــددة، غناهــا فنانــون 
عُمانيــون مميــزون، مثــل أغنيــة أجمــل بســمة التــي 
وأغنيــة  الخنبشــي،  هــدى  العُمانيــة  الفنانــة  غنتهــا 
تمهــل مــن غنــاء الفنــان العُمانــي محمــد المخينــي، 
وأغنيــة عبــور المشــاة، والتــي غناهــا الفنــان ســالم 

الســاحل.   ابــن  ولحنهــا  اليعقوبــي، 

*مصدر معلومات المادة المكتوبة والصور : للشاعر الأستاذ حمد بن عبدالله بن صخر العامري.
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موسيقى 
عُـمان 

إعداد: عادل المعوليالسيمفونية

ســجلًا  طيِّهــا  فــي  التقليديــة  عُمــان  فنــون  تحمــل 
شــلَّة  كل  ففــي  العُمانييــن،  لحيــاة  حافــلًا  تاريخيًــا 
تهم1، وفــي كل رزحــة مــن رزحاتهــم2، وقائــع  مــن شــلاَّ
 متنوعــة بتنــوع الأطــر 

ٍ
 اجتماعيــة

ٍ
تاريخيــة ذات أبعــاد

مــن  التقليديــة  الموســيقى  تعُــد  وإذ  الاجتماعيــة؛ 
الســمات التــي يمكنهــا التعبيــر عــن حيــاة الإنســان 
ونشــاطه الاجتماعــي؛ لأي مجتمــع مــن المجتمعــات 
البشــرية، وهي المادة الخصبة التي يقصدها الباحث 
والمهتــم فــي الشــأن الاجتماعــي، وذلــك لمــا تشــتمل 
عناصــر  مــن  التقليديــة  الموســيقية  الثقافــة  عليــه 

ة: شعر مع غناء.  1. الشلَّ

2. الرزحة: نمط من الأنماط الموسيقية التقليدية العُمانية. 

النشــاط  أشــكال  بوتقتهــا كل  فــي  تجتمــع  عديــدة 
أنماطًــا  يضــم  موســيقي  قالــب  فــي  الاجتماعــي 
متنوعــة، قَــلَّ أن تجتمــع فــي  شــكل مــن الأشــكال 
أو فــي صــورة مــن الصــور. فالشــعر واللحــن والفــن 
والعُــرف والعــادة والتقاليــد والصناعــة والحرفة كلها 
تجدهــا مجتمعــة فــي الموســيقى التقليديــة بصــورة 
مــن الصــور. لهــذا كانــت الموســيقى التقليديــة محــط 
اهتمــام المختصيــن والباحثيــن، ســواء أكان هــؤلاء 
أم  الموســيقى  بعلــم  الاهتمــام  ذوي  مــن  العلمــاء 

كانــوا مــن ذوي الاهتمــام بعلــم الاجتمــاع. 
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ــا يســتقطب الأذواق  ــد بريقً      مــع ذلــك، تجــد للجدي
ــم؛ وإذ كان الأمــر  ــه، ويدخــل منافسًــا يزاحــم القدي إلي
مــع  التفاعــل  القديــم  لرعــاة  كان  النحــو،  هــذا  علــى 
موروثهــم،  بجوهــر  المســاس  دون  مــن  عصرهــم 
وهــذا الــرأي لُمــس فــي توجيهــات جلالــة الســلطان 
ــراه ـ المتمثلــة فــي  قابــوس بــن ســعيد ـ طيــب الله ث
إدخــال إيقاعــات وألحــان مــن وحــي الفنــون التقليديــة 
فــي التأليــف الســيمفوني، وقــد أثمر التوجيه الســامي 
بتأليــف: ســيمفونية عُمــان، والمتتاليــة الســيمفونية 
)عُمانيــة(، وثــلاث رقصــات للأوركســترا؛ حيــث أدخلــت 
والرحمانــي،  كالكاســر  العُمانيــة،  الطبــول  إيقاعــات 
البرغــوم(1،  العُماني)المزمــار/  النفيــر  وأصــوات 
ــاً مــن ألحــان رقصــة البــوم2،  وهتافــات العــازي، ولحن
وغيرهــا مــن الإيقاعــات والألحــان التقليديــة العُمانية. 

     وعلــى ضــوء نجــاح فكــرة التأليــف الأوركســترالي 
الســيمفوني المســتمد مــن وحــي الفنــون التقليديــة 
العُمانيــة جــاءت توصيــات ومقترحــات النــدوة الدولية 
 16 إلــى  )مســقط،6  التقليديــة  عُمــان  لموســيقى 
أكتوبــر1985م(، معــززة لهــذه التجربــة الفريــدة، حيــث 
أوصــت: »أن يتابــع مركــز عُمــان للموســيقى التقليدية 
إلــى  التقليديــة  العمــل علــى نقــل موســيقى عُمــان 
المصنفــات  مــن  بالمزيــد  الســيمفوني  المجــال 
تســجيلاتها  وتبــادل  العُمانيــة،  الســيمفونية 
وتليفزيونــات  إذاعــات  مــع  والتلفزيونيــة  الصوتيــة 

العالــم«.3

     وقد قام الأســتاذ الدكتور يوســف شــوقي )1925م 
– 1987م(4 بتأليــف: المتتاليــة الســيمفونية عُمانيــة، 
1993م(5   – )1916م  الشــوان  عزيــز  الأســتاذ  وقــام 

1. البَرْغُــوم أو البرغــام: آلــة نفــخ تقليديــة مــن قــرن بــن ســولع 
)المهــا( أو قــرن جامــوس، أو قــرن وعــل، تفتــح قــرب طرفــه 
المدبــب فتحــة مســتطيلة أو مســتديرة ينفــخ فيهــا الهــواء 
بقــوة فتصــدر عنــه نغمــة موســيقية واحــدة تختلــف حدتهــا 
باختــاف حجــم البرغــوم، وموضــوع وشــكل وحجــم الفتحــة، 
فنــون  فــي  الرئيســة  الآلات  مــن  البرغــوم  النفــخ.  وقــوة 

الســيف: الرزحــة والعــازي. 

2. البوم: من فنون التســلية الوافدة من الســاحل الشــرقي 
لأفريقيــا: الليــوا والســباتا والبــوم الكتميــري. يتميــز البــوم 
بإيقــاع ثنائــي ســريع خفيــف نشــط يشــبه إيقــاع البرعــة، وقــد 

تشــارك فيــه النســوة مــع الرجــال.

عُمــان  لموســيقى  الدوليــة  للنــدوة  الكاملــة  الوثائــق   .3
عُمــان  1985م(، مطبوعــات مركــز  أكتوبــر   16-6( التقليديــة 
الإعــام، مســقط، ســلطنة  وزارة  التقليديــة،  للموســيقى 

ص:141. 1994م،  ج3،  عُمــان، 

المشــرف  مصطفــى،  شــوقي  يوســف  الأســتاذ  كان   .4
العــام علــى مركــز عُمــان للموســيقى التقليديــة مــن عــام 

1987م.  إلــى  1983م 

5. عزيز الشــوان )6 مايو 1916م – 14 مايو 1993م ( موســيقار 
وملحــن مصري. 

تأليــف:  فــي  واشــتركا  عُمــان،  ســيمفونية  بتأليــف: 
وقــد  1و2و3.  العُمانيــة  الســيمفونية  الرقصــات 
ســجلها أوركســترا لنــدن الســيمفوني بقيــادة جــون 
عُمــان  فنانــي  مــن  ثلاثــة  وبمشــاركة  جورجيــادس،6 

1985م.  يونيــو  فــي  التقليدييــن، 

     وســأقدم فــي هــذا الطــرح وصفًــا عــن مؤلفــات 
الســيمفونية:7  عُمــان  موســيقى 

الرقصــات الســيمفونية العُمانيــة رقــم 1 ، 2 ، 3 . 1
)د. يوســف شــوقي، عزيز الشــوان(: 

تبــدأ بجملــة  	  :1 رقــم  الســيمفونية  الرقصــة 
آلــة الكمــان فــي اتجــاه  نغميــة ســريعة مــن 
الكاســر  طبــول  تتلقفــه  صاعــد  سُــلَّمي 
والرحمانــي فــي إيقــاع الهمبــل8، يليــه شــكل 
النفــخ  آلات  مــن  ثابــت  متواتــر  إيقاعــي 
آلات  مــن  غنــاء  عليــه  ــب  يُركَّ النحاســية، 
الاكســيلوفون،  مــن  وتنوعــات  الترمبيــت، 
تنوعــات  مــع  الخشــبية  النفــخ  آلات  تتناولــه 
مــن آلات الفيولنيــة، وتتكــرر تنويعــات اللحــن 
ويتداخــل  والوتريــات.  الاكســيلوفون  بيــن 
طبلــيّ الكاســر والرحمانــي بإيقــاع الهمبــل مــرة 
أخــرى فــي تتابــع إيقاعــي، يليــه غنــاء مــن مقــام 
الحجــاز العربــي تتبادلــه أقســام الأوركســترا: 
البــوق  وآلات  خشــبية،  نفــخ  وآلات  وتريــات 
الفرنســي )الكورنــو(، وينتقــل هــذا الحجــاز علــى 
ة مراكــز نغميــة، وتنتهــي الرقصــة فــي حــوار  عــدَّ
هــادئ بيــن آلات الأوركســترا مــن نفــس مقــام 
الحجــاز العربــي، تختتمــه آلــة الهــارب بانــزلاق 

آلــة المثلــث.  نغمــي، آخــره نقــرة مــن 

تســتهل  	  :2 رقــم  الســيمفونية  الرقصــة 

6. قائــد اوركســترا لنــدن الســيمفوني. مــن مواليــد مدينــة 
أســكس بالمملكــة المتحــدة.

الكاملــة  الوثائــق  كتــاب:  مــن  منقــول  الــوارد  الوصــف   .7
للنــدوة الدوليــة لموســيقى عُمــان التقليديــة )21المحــرم إلــى 
غــرة صفــر 1406هـــ ـ 6 إلــى 16 أكتوبــر 1985م(، مركــز عُمــان 
ج3،  عُمــان،  ســلطنة  مســقط،  التقليديــة،  للموســيقى 

1994م. 

8. الهمبــل: المســيرة الغنائيــة التــي ينتظــم فيهــا الرجــال 
منطقتــي  فــي  الرزحــة  انعقــاد  مــكان  إلــى  ذاهبــون  وهــم 
الشــرقية والداخليــة. وقــد يســمى الهمبــل باســم المســيرة 
إلــى  إشــارة  الــدرب،  رزحــة  أو  الحركــي،  شــكله  إلــى  إشــارة 
الطريــق الــذي يســير فيــه. وقــد يســمى أيضًــا زامــل الرجــال، 
إشــارة إلــى المشــاركين فيــه. إيقــاع الهمبــل ثنائــي بحكــم 
طبيعــة حركــة مشــية الرجــال، وهــو إيقــاع نشــيط يتــاءم 
يضــرب  واحــد  طبــالان:  الهمبــل  يتصــدر  المســيرة.  وروح 
الطبــل الكاســر، والآخــر الرحمانــي، وقــد يكــون معهمــا نافــخ 
فــي البرغــام يطلــق صيحــات مقتطعــة تنبــه أهــل العشــيرة 

وتدعوهــم لانضمــام إلــى الهمبــل. 
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الأفروعُمانيــة  الرقصــات  ألحــان  مــن  بلحــن 
يؤديــه البــوق الإنجليــزي، يليــه فاصــل طويــل 
مــن العــزف علــى طبلــيّْ الكاســر والرحمانــي. 
علــى  الأصلــي  اللحــن  الأوركســترا  وتتلقــف 
الآلات.  بيــن  متكــرر  حــوار  فــي  ثلاثــي  إيقــاع 
تحويــرات  تقديــم  ليعــاد  الطبــول  وتتوقــف 
لــذات اللحــن فــي إيقــاع هــادئ. يلــي ذلــك اللحــن 
الثانــي، وهــو مســتمد مــن هتافــات العــازي9 
ذات النبــرات القويــة المتواليــة، المقلوبــة فــي 

كثيــر مــن الأحيــان.

تســتهل  	 رقــم3:  الســيمفونية  الرقصــة 
آلات  جميــع  مــن  طويلــة  موســيقية  بجملــة 
إيقــاع  يليــه فاصــل طويــل مــن  الأوركســترا، 
ــي  ثلاثــي علــى طبلــيّ الكاســر والرحمانــي. وتغُنَّ
مــن  لحنًــا  الخشــبية  النفــخ  وآلات  الوتريــات، 
بعُمانيــة  تتميــز  التــي  البــوم  رقصــة  ألحــان 
الفنــون  مــن  )البــوم  أفريقيتــه  دون  اللحــن 
الأفروعُمانيــة(، يلــي ذلــك لحــن مــن ألحــان فــن 
يتميــز بقصــر  الــذي  النــوع  ذلــك  الرزحــة، مــن 
البحــر الشــعري والجملــة اللحنيــة. بعــد ذلــك 
إيقاعًــا ثلاثيًــا،  العُمانيــة،  تــؤدى آلات الإيقــاع 
رباعــي،  إيقــاع  فــي  الأوركســترا  عليــه  تدخــل 
إيقاعيًــا  إمتاعًــا  الإيقاعيــن  تضــارب  ويشــكل 
ــا مقــام  ــاءً عربيً خاصًــا. وتغنــي الأوركســترا غن
الحجــاز الــذي ينتقــل علــى عــدة مراكــز نغميــة. 
آلات  علــى جميــع  غنــاءً  الأول  اللحــن  ويعــود 
الأداء  صعبــة  بجملــة  ويختتــم  الأوركســترا، 
علــى الوتريــات، لتنتهــي الرقصــة نهايــة قويــة 
جدًا، تشــارك فيها آلات النفخ النحاســية،غناءً 

وإيقاعًــا. 

الســيمفونية »عُمانيــة«/ مصنــف . 2 المتتاليــة 
رقــم 85/ ) د. يوســف شــوقي(: 

المتتاليــة الســيمفونية »عُمانيــة«، تلخيص  	
لشــخصية عُمــان التاريخيــة، لذلــك جــاءت فــي 

ثــلاث متتاليــات متصلــة دون انقطــاع : 

المتتاليــة الأولــى: مســتمدة مــن المالــد10،  	
يُســتخدم لحــن عبــارة - صلــى الله عليــه - 
التــي يرددهــا  فــي عــدة أشــكال متداخلــة  
المشــاركون فــي فــن المالــد، عندمــا تنشــد 
توحيــد  ولحــن  الشــريفة،  النبويــة  القصــة 
الله - ســبحانه وتعالــى - علــى خلفيــة مــن 

لحــن لفــظ الجلالــة »الله«. 

9. نمط موسيقي عُماني يُصاحب نمط الرزحة.

10. فــن المالــد: يقــام فــي مناســبة الاحتفــال بالمولــد النبــوي 
الشــريف فــي الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول مــن كل عــام، أو 

فــي المناســبات الدينيــة. 

ألحانــه  	 مســتمدة  الثانيــة:  المتتاليــة 
وإيقاعاتــه مــن فــن الليــوا11، أعطنــي بســره 

زنجبــار. أبغــى  مــا  ـ  خنيــزي 

مــارش  	 قالــب  فــي  الثالثــة:  المتتاليــة 
النصــر الــذي اســتمدت مادتــه اللحنيــة مــن 
لحــن، يــا ربنــا أحفــظ لنــا جلالــة الســلطان 

الســلطاني.  الســلام  مــن 

ســيمفونية عُمــان )عزيــز الشــوان(، تتكــون مــن . 3
وإيقاعاتهــا  ألحانهــا  حــركات مســتمدة  أربــع 

مــن التــراث الموســيقي العُمانــي: 

الحركــة الأولــى: تتكــون مــن لحنيــن يعرضهمــا  	
مــن  عــدد  فــي  الآخــر  لْــوَ 

ِ
ت الواحــد  المؤلــف 

بصيغــة  التقيــد  دون  النغميــة  الأشــكال 
عنــد  عليهــا  المتعــارف   ،)Sonata( الصوناتــا 
الســيمفونية.  مــن  الأولــى  الحركــة  كتابــة 
اللحــن  تفاصيــل  فــي  الدخــول  مــن  فبــدلًا 
الأول فــي معالجــات متعــددة، يُقــدم المؤلــف 
اللحــن الثانــي فــي هــذه الحركــة، بعــد اللحــن 
ألحــان  مــن  منهمــا  والأول  مباشــرة،  الأول 
الرزحــة. وبعــد الانتهــاء مــن تقديــم الأشــكال 
المختلفــة، والمتداخلــة لهذيــن اللحنيــن، يُعيــد 
الأصلــي. شــكلهما  فــي  تقديمهمــا  المؤلــف 

النظــام  	 علــى  مبنيــة  وهــي  الثانيــة:  الحركــة 
الدائري)رونــدو(: أ – ب – أ، وتبــدأ بلحــن جميــل 
الوتريــات  مجموعــة  تغنيــه  الأبعــاد  عريــض 
الهــارب  آلــة  مــن  أربيجــات  مــع  بأكملهــا 
لتحليتــه. وبعــد جملــة اعتراضيــة يبــدأ اللحــن 

أخــرى.  مــرة  الأول  اللحــن  ليعــود  الثانــي، 

إيقــاع  	 وفــي  ســريعة  وهــي  الثالثــة:  الحركــة 
أقســام  وتتناولــه  قصيــر،  لحنهــا  ثلاثــي، 
الأوركســترا علــى التوالــي. يلــي ذلــك محــاكاة 
حيــث  العُمانــي؛  التقليــدي  الغنــاء  لبعــض 
وتشــيع  الغنــاء،  متقابــلان  صفــان  يتبــادل 
البــوق  آلــة  مــن  متكــررة  نفخــات  فيــه 

  . نو( لكور ا لفرنســي) ا

الحركــة  	 هــذه  وتتصــل  الرابعــة:  الحركــة 
بالحركــة الثالثــة مــن دون توقــف. وتتكــون مــن 
إعــادة جميــع الألحــان التــي ســبق اســتخدامها 
خاتمــة  تليهــا  الثــلاث،  الحــركات  صياغــة  فــي 

قويــة.

النــوع  الليــوا: لعــب وغنــاء بمصاحبــة مزمــار مــن  11. فــن 
كاســر  جالــس، وطبــل  أو  واقــف  النغــار، وطبــل مســندو 
وآخــر رحمانــي الغنــاء فيــه بشــعر تختلــط فــي ألفــاظ مــن 
اللغتيــن العربيــة والســواحلية ويكثــر فيــه التغنــي بالبحــر.  
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     وفــي هــذه الفقــرة، نتــرك الحديــث للأســتاذ عزيــز 
موســيقى  تأليــف  فــي  تجربتــه  لنــا  يســرد  الشــوان 
قــررت  »لقــد  يقــول:  حيــث  الســيمفونية؛  عُمــان 
الصوناتــا  نمــط  أتبــع  أن  الأولــى  للحركــة  بالنســبة 
النمــط  هــذا  أن  باعتبــار  للبنــاء،  كخطــة   ،)Sonata(
دون  وذلــك  الموســيقية،  الأشــكال  أرقــى  يمثــل 
الدخــول إلــى تفاصيلهــا الدقيقــة علــى أســاس أنهــا 
ســيمفونية تصوريــة. ولــم يكــن بالإمــكان أن أتخــذ 
 12،)Stravinski( سترافينســكي  المبدعيــن  مــن 
 14،)Bartok( »13 و«بارتــوك،)Schonberg( وشــوينبيرج
الذيــن بدلــوا التناغــم الصوتــي بصــورة كاملــة قــدوة 
أن  كمــا  العمــل،  لهــذا  الموســيقي  التأليــف  فــي 
شــديدة  والنغمــات  تــون،   12- أســلوب  اســتخدام 
لــم  أننــي  الرغــم مــن  التنافــر كان مســتبعدًا. وعلــى 
أســمح لنفســي بمثــل هــذا الإســراف، إلا أننــي وجــدت 
أن بعــض الفقــرات يمكــن تقديمهــا بأســلوب تتعــدد 
فيــه النغمــات. ويمكــن القــول بشــكل عــام إن مــن 
ــة فــي البســاطة،  الضــرورة جعــل اللغــة اللحنيــة غاي
المفاتيــح  نظــام  عــن  المســتطاع  قــدر  وبعيــدة 
كان  أنــه  فضــلًا  والصغــرى،  الكبــرى  الموســيقية 
يتعيــن علــيّ أن آخــذ فــي الاعتبــار سلســلة النغمــات 
التوافقيــة التــي تتولــد عنهــا الكثيــر مــن الإيقاعــات 

الســاحرة«.

الحركة الأولى: 

     »يُقدم الجزء الأول اثنين من العناصر الأساســية 

12. إيغور سترافينسكي )1882م – 1971م( مؤلف موسيقي 
روسي.

13. أرنولد شوينبيرج ) 1874م – 1951م( ملحن نمساوي.

14. بيــا بارتــوك )1881م – 1945م( مؤلــف موســيقي وعــازف 
بيانــو مجــري. 

ــاح الرئيــس، كمــا تعــدل طبقــات  التــي تشــكل المفت
الصــوت بالنســبة لمفاتيــح أخــرى قريبــة أو متصلــة 
الصوناتــا،  قواعــد  باتبــاع  الشــديد  التقيــد  دون  بهــا 
المعقــدة،  التفاصيــل  إلــى  التطــرق  مــن  وبــدلًا 
والخاصــة بتطويــر العناصــر الأساســية، وصــولًا إلــى 
نمــط الصوناتــا قُمــت بإدخــال مــواد إيقاعيــة أخــرى، 
الجوانــب  بعــض  باســتخدام  فيهــا  توســعت  ثــم 
ببســاطة  ولكــن  الموســيقي،  التأليــف  فــي  التقنيــة 

ووضــوح.

     وتختتــم الحركــــــــة الأولـــــى بالعــــــودة إلــى سلــــــم 
القفلــة. فــي  أكــوردات جماعيــة  مــع  الأســاس 

الحركة الثانية: 

     تــم بنــاء الحركــة الثانيــة وفقًــا لأســلوب الرونــدو 
)A.B.A Rondo(، وهــي تبــدأ بإيقــاع لحنــي عــال وجميــل 
آلــة  بمصاحبــة  الوتريــة  الآلات  مجموعــة  تؤديــه 
الهــارب. ثــم يُعــاد مــرة ثانيــة باســتخدام آلات النفــخ 
الخشــبية، وتوجــد وصلــة صغيــرة تــؤدي إلــى الجملــة 
الثانيــة التــي يمكــن وصفهــا باللحــن الحالــم، ثــم نعــود 
ختامــي  مقطــع  يعقبهــا  التــي   )A( إلــى  ذلــك  بعــد 

قصيــر. 

الحركة الثالثة: 

وهــي  مُختلــف،  ترََدُدُهَــا  قصيــرة  جملــة  تقُــدم       
حركــة ســريعة فــي ميــزان 4/3 قطاعــات الأوركســترا 
بنغمــات غيــر متوقعــة - مــع ذلــك - فــإن معــدل ترديــد 
النغمــات لا يكــون مبالغًــا فيــه. وفــي المرحلــة الثالثــة 
ــا لأعــراف معينــة،  يأتــي تقليــد الغنــاء الــذي يتــم وفقً
يقدمــون  ممــن  الذكــور  أحــد  صــوت  فيــه  ويلعــب 
 Basso بالغنــاء بصــوت عــال دور الـــ باســو أوســتيناتو
Ostinato((، ثــم يــرد عليــه الآخــرون فــي طبقــة أعلــى؛ 
وخــلال هــذه الفقــرة يتداخــل صــوت النفيــر المحلــي 
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المزمــار الــذي يعلــو صوتــه وينخفــض بصــورة متكررة 
بعــزف درجــة الخامســة الناقصــة.

الحركة الرابعة: 

     مرتبطــة بالحركــة الثالثــة، وتعتبــر بشــكل تقريبــي 
فــي  قدمــت  التــي  اللحنيــة  المــواد  لكافــة  إعــادة 
تعقبهــا  ثــم  التذكيــر  مــن  كنــوع  الســابقة  الحــركات 

الختاميــة. الجملــة 

2 - الصياغة الأوركســترالية: 

إن مجموعــــــــــــة الألـــــــــــوان الخاصـــــــــة بالأوركســــــترا 
الســيمفوني غنيــة ومتنوعــة إلــى الحــد الــذي جعلنــي 
أفكــر وأعيــد التفكيــر فــي العديــد مــن الحقائــق، قبــل 
قبــل  وحتــى  الموســيقية،  المقطوعــة  ترتيــب  بــدء 
ســوف  الســيمفوني  لنــدن  أوركســترا  أن  معرفتــي 
المقطوعــة  أكتــب  أن  قــررت  العمــل،  هــذا  يــؤدي 
بالشــكل الأوركســترالي المتبــع فــي القــرن التاســع 
عشــر، نظــرًا لأن الأوركســترا التقليديــة لــن تســعفني 
فــي الحصــول علــى كافــة المؤثــرات التــي فكــرت فيهــا 
خــلال فتــرة الصياغــة اللحنيــة. لقــد كنت طيلــة الوقت 
أســعى لإحــداث مؤثــرات تتولــد عنهــا حيويــة بالغــة، 

وتكــون غنيــة بالألــوان الأخــاذة التــي تثيــر الإعجــاب مــن 
جانــب الجمهــور. ونظــرًا لأننــي لــم أكــن أعــرف قائــد 
الأوركســترا مســبقًا، لــم يكــن أمامــي ســوى الأمــل 
فــي أن أقــع بيــن يــدي فنــان يرغــب فــي التعــاون معــي 
ــة فــي أفضــل  مــن أجــل إخــراج الســيمفونية العُماني

صــورة. وهــذا مــا حــدث«.15

  

المصادر : 

لموســيقى 	  الدوليــة  للنــدوة  الكاملــة  الوثائــق 
صفــر  غــرة  إلــى  )21المحــرم  التقليديــة  عُمــان 
ـ 6 إلــى 16 أكتوبــر 1985م(، مركــز عُمــان  1406هـــ 
ســلطنة  مســقط،  التقليديــة،  للموســيقى 

1994م.  ج2،ج3،  عُمــان، 

عُمــان 	  يوســف شــوقي، معجــم موســيقى  أ.د. 
التقليديــة، مركــز عُمــان للموســيقى التقليديــة، 

1989م.  عُمــان،  ســلطنة  مســقط، 

عُمــان  لموســيقى  الدوليــة  للنــدوة  الكاملــة  الوثائــق   .15
عُمــان  1985م(، مطبوعــات مركــز  أكتوبــر   16-6( التقليديــة 
ج3،  عُمــان،  ســلطنة  مســقط،  التقليديــة،  للموســيقى 

ص137-135. 1994م، 
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آلات 
موسيقية 

على عملات 
تذكارية 
عُمانية

د. إبراهيم الفضلي 
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 COMMERMORATIVE( تعُــرف العمــلات التذكاريــة     
البنــوك  تصدرهــا  رســمية  عمــلات  بأنهــا   )COINS
المركزيــة، أو جهــات إصــدار النقــود بمناســبة تخليــد 
ذكــرى حــدث معيــن، أو تخليــد ذكــرى شــخصية مــن 
العمــلات  هــذه  تصــدر  الاعتباريــة.  الشــخصيات 
التذكاريــة بكميــات محــدودة لهــواة جمــع العمــلات أو 
للذيــن يحبــون اقتنــاء مثــل هــذه الإصــدارات. وتصــدر 
العملــة التذكاريــة مرفقــة بشــهادة أصالــة تحتــوي 
العملــة،  إصــدار  بمناســبة  تتعلــق  معلومــات  علــى 
والشــركة  الإصــدار،  وجهــة  مقاييســها،  وعلــى 

لهــا. المُصنعــة 

     وفــي إطــــــــار اهتمــام ســلطنة عُمــــان بالشــــــــأن 
عــام  العُمانــي  المركــزي  البنــك  أصــدر  الموســيقي 
2011م مجموعــة مــن العمــلات التذكاريــة، بمناســبة 
افتتــاح دار الأوبــرا الســلطانية فــي مســقط فــي 12 
التذكاريــة  العمــلات  هــذه  تضمنــت  2011م.  أكتوبــر 
صــورًا لــدار الأوبــرا الســلطانية بالإضافــة لمجموعــة 
مــن صــور آلات موســيقية متنوعــة، وجــاءت تصاميــم 
ثــلاث  علــى  مطبوعــة  الموســيقية  الآلات  صــور 
عمــلات تذكاريــة مــن الفضــة الخالصــة، بــوزن )28,28( 
جــرام، وبقطــر )38,61( ملــم. بيعــت العملــة التذكاريــة 

الواحــدة بقيمــة )27( ريــالًا عُمانيًــا. 

     وصــور الآلات الموسيقيـــــــة التــي حملتهــــــا هــذه 
العمــلات التذكاريــة هــي: العــود1 والــدف2 والتشــيلو3 

الشــرقية  الوتريــة  الآلات  مــن  العــود  آلــة  تعتبــر  العــود:   .1
القديمــة، ويرجعهــا البعــض إلــى نــوح عليــه الســام. العــود 
لــه خمســة أوتــار ثنائيــة، وهنــاك مــن يضيــف لــه وتــرًا سادسًــا. 

يُغطــي مجالــه الصوتــي حوالــي ديوانيــن ونصــف الديــوان.

2. الــدف: عبــارة عــن إطــار مــن الخشــب أو المعــدن يُشــد عليه 
ــه عــدة فتحــات يثبــت فيهــا عشــرة أزواج  غطــاء مــن الجلــد ب
مــن الصنــوج النحاســية الصغيــرة المتحركــة. ويتــم الضــرب 

عليــه باليــد.

والعــازف  الفيــولا،  آلــة  مــن  أكبــر  هــو   :)Cello( التشــيلو   .3

والبوق/الهــورن  كلارنيــت5  والبــاس  والكلارنيــت4 
ــم توظيفهــا  الفرنســي6. وهــذه الآلات الموســيقية ت
فــي بعــض الفنــون الموســيقية العُمانيــة، لا ســيما 
والمتتاليــة  العُمانيــة  الســيمفونية  الرقصــات  فــي 

)عُمــان(.  وســيمفونية  )عُمانيــة(  الســيمفونية 

المصادر:

الألــف  	 مــن  الموســيقى  علــي:  حســين  أوس 
للطباعــة  المعرفــة  عالــم  مكتــب  اليــاء،  إلــى 

2016م. الأولــى  الطبعــة  بغــداد،  والنشــر، 

لجمــع  	 الهــواة  دليــل  دايــخ:  إبراهيــم  أيمــن 
الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  الورقيــة،  العمــلات 

.2016

فــي  	 الحديثــة  النقــود  تاريــخ  دوران:  دارلــي 
العُمانــي،  المركــزي  البنــك  عُمــان،  ســلطنة 

2014م. الأولــى،  الطبعــة  مســقط، 

مكتبة مركز عُمان للموسيقى التقليدية. 	

ــه وهــو جالــس، وقــوس التشــيلو أقصــر  يمســكه بيــن فخذي
وأقــل ســمكًا مــن قــوس: الكمــان والفيــولا، ومجالهــا الصوتي 

حوالــي أربعــة أوكتافــات.

4. الكارنيــت )Clarinet(: آلــة نفــخ خشــبية ذات ريشــة واحــدة. 
تصنــع عــادة مــن خشــب الأبنــوس، وقــد تصنــع مــن المعــدن.

5. البــاص كارنيــت )Bass Clarinet(: آلــة نفــخ خشــبية يبلــغ 
منهــا  العلــوي  والجــزء  الكارنيــت،  حجــم  ضعــف  حجمهــا 
علــى شــكل رأس ثعبــان، كمــا يُصنــع الجــزء الســفلي منهــا 

مقوسًــا علــى شــكل الجــرس.

6. الهــورن الفرنســي: آلــة نفــخ نحاســية لهــا بدايــة مخروطيــة 
وشــكله شــبه دائــري، مجالهــا الصوتــي ثاثــة ونصــف أكتــاف.
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أ. فهد الرحبي
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من تاريخ 
الموسيقى 

والغناء عند 
العرب

الأســرار  أكبــر  أحــد  والموســيقى  الغنــاء  ظــل 
فــي  البشــرية  رافقــت  التــي  الإنســانية  الفلســفية 
رحلتهــا فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا. فكانا وســيلة 
تعبيــر عــن الحضــارات الإنســانية ويصفــان حالهــا. 
وكانــا أيضًــا مــرآة لمــا فــي هــذه الحضــارات مــن رقــي 

وتقاليــد. اجتماعيــة  وعلاقــات  وثقافــة 

ملامــح  بعــض  كشــف  نحــاول  المقــال  هــذا  فــي 
خــلال  مــن  العــرب،  عنــد  والغنــاء  الموســيقى 
الجاهلــي،  العصــر  مــن  لتطورهمــا  ســريعة  قــراءة 
الأمــوي  العصريــن  ونهايــة  الإســلام،  بصــدر  مــرورًا 
والعباســي، اللذيــن يعتبــران العصــر الذهبــي للغنــاء 

العربييــن. والموســيقى 
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فــي العصر الجاهلي:

     هُنــاك ارتباطًــا كبيــرًا بيــن الشــعر والموســيقى 
عمومًــا، ولهــذا فقــد كان العصــرُ الجاهلــي، وهــو عصر 
العــرب.  ديــوان  بامتيــاز، وكمــا قيــل: الشــعر  شــعر 
عُــرف ذاك العصــر ببعــض مظاهر الغنــاء أيضًا؛ حيث 
حُوّلــت الكثيــر مــن القصائــد إلــى مقطوعــات تغُنــى 
فــي الأســفار مــن أجــل التســلية وتمضيــة الوقــت، 
العربيــة  الصحــراء  فــي  الســفر  مشــاق  ولنســيان 
الغنــاء  كان  كذلــك،  شــتاءً.  والبــاردة  صيفًــا  الحــارة 
الجــن،  ولاســتحضار  للعبــادة،  أداة  والموســيقى 
وأعمــال الســحر، فمــن العبــارات التــي يغنونهــا فــي 
عبادتهــم قولهــم: أشــرق ثبيــرَ كيمــا نغيــر1َ، فكانــوا 

يتغنــون بهــا وهــم يطوفــون حــول الكعبــة.

البابليــة  الحضــارة  أن  الباحثيــن2  بعــض  ويــرى       
مصــدر  همــا  المنــاذرة(3،  )حيــرة  والحيــرة  القديمــة 
الغنــاء ومنبعــه، فــي حيــن يــرى آخــرون4 أن الحجــاز هــو 
مهــد الغنــاء العربــي. وأيًــا كان المصــدر، فالمتفــق 
حوله أن العرب قبل الإســلام كانوا يلحنون القصائد 
ويغنونهــا مــن دون آلات أو باســتعمال آلات مثــل: 
الــدّفْ، والمزمــار، والطنبــورة، والطبــل وغيرهــا مــن 
الآلات. والغنــاء عنــد العــرب فــي العصــر الجاهلــي تأثر 
بالــدول التــي حولــه، كالرومانيــة والفارســية، والأخيــرة 
تأثــرت بهــا عُمــان والبحريــن للارتبــاط البحــري، فقــد 
نقلــوا منهــم الآلات التــي مازالــت موجــودة إلــى اليــوم 

مثــل الطنبــورة 5.

     أمــا عــن أشــهر المغنيــن فــي العصــر الجاهلــي نجــد 
يوبــال بــن قيــن6. كمــا اشــتهر كذلــك الشــاعر عــدي 

 :  1613 رقــم:  الحديــث  البخــاري،  صحيــح  فــي  ورد  كمــا   .1
الشــمس،  تطلــع  حتــى  يفيضــون  لا  كانــوا  المشــركين  ‘’إن 
ويقولــون: أشــرق ثبيــر، وإن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 
- خالفهــم...’’، وثبيــر هــو: جبــل المزدلفــة، أمــا قولهــم: كيمــا 
للنحر)أنظــر:  ونفيــض  ندفــع  كيمــا  أي  الإغــارة،  مــن  نغيــر’ 
(dorar.net ،الموســوعة الفقهيــة علــى موقــع الــدرر الســنية

2. أبــو الفــرج علــي بــن الحســين الأصفهاني،الأغانــي، تحقيــق: 
علــي مهنــا، وســمير جابــر، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، ج11،ط1، 

ص161. 1986م، 

3. الحيــرة: مدينــة قديمــة تاريخيــة، تقــع فــي جنــوب وســط 
المنــاذرة وقاعــدة ملكهــم. العــراق، وهــي عاصمــة ملــوك 

4. كابــن عبــد ربــه، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد، فــي كتابــه: 
العقــد الفريــد، تقديــم: أحمــد أميــن، دار الكتــاب العربــي، بيروت، 

لبنــان،ج4، 1983م، ص104.

الموســيقى،  علــم  فــي  رســالة  الصفــدي،  الديــن  صــاح   .5
تحقيــق: عبــد الملــك ديــاب، وغطــاس عبــد الملــك خشــبة، 

.92 ص  1991م،  ط1،  للكتــاب،  المصريــة  الهيئــة 

ــارة،  ــال بــن لامــك بــن قييــن، يســمى بــأب القيث 6. اســمه، يوب
ــي  ــاره أول مــن عــزف فيهــا. وقــد عــاش فــي القــرن الثان باعتب

ــه ذكــر فــي ســفر التكويــن )21.4). قبــل الميــاد. كمــا أن

فاشــتهرت  النســاء  مــن  أمــا  بالغنــاء.  ربيعــة7  بــن 
اشــتهرت  كمــا  صخــر،  لأخيهــا  بمراثيهــا  الخنســاء 
هنــد بنــت عتبــة، وبنــت عفــزر8، وغيرهــن مــن نســاء 

والغنــاء. الشــعر 

     هــذا، وقــد انتشــر فــي العصــر الجاهلــي الحُــداءَ 
)ســوق الإبــل وزجرهــا(، وهــو يُمــارس فــي الترحــال، 
فقــد كان يســتعين بــه المــرء فــي أســفاره، ويؤنــس 
بــه نفســه، ويســتحث بــه مطيتــه، حتــى قــال بعضهم:

فغنِّها وهي لك الفداءُ   *   إن غناء الإبل الحُداء9ُ

     وقيــل إن أول مــن حَــدا مــن العــرب هــو مضــر بــن 
ــر فــي  ــه ســقط مــن بعي ــن معــد10، فقــد رُوي أن ــزار ب ن

أحــد أســفاره، فانكســرت يــده، فجعــل يقــول: 

يا يداه.. يا يداه 11

     وكان مضــر بــن نــزار بــن معــن مــن أحســن النــاس 
حركتهــا(،  أبطــأت  )أي  الإبــل  فاســتُوقفت  صوتـًـا، 
وطــاب لهــا الســير، فاتخــذه العــرب عــادة لهــم بعــد 
ــواع  ــه أن ــح ل ــى أصب ــم تطــور شــيئًا فشــيئًا حت ــك، ث ذل

وتســميات مختلفــة، كالتغــرود والمــوال وغيرهــا. 

     أيضًــا، مــن أنــواع الغنــاء عنــد العــرب فــي الجاهليــة 
غنــاء ترقيــص الأطفــال، فقــد شــاع بكثــرة عــن العــرب 
خاصــة البــدو لكثــرة المربيــات. ومــن أمثلتــه الترقيــص 
المصحــوب بالغنــاء عنــد الطفــل، ترقيــص حليمــة 
حيــث  وســلم-  عليــه  الله  صلــى   – النبــي  الســعدية 

ــي حيــن ترقصــه، ومــن غنائهــا: كانــت تغُنّ

يا رب إذا عطيته فأبقه

ِ
له إلى العُلا ورقه

ِ
وأع

7. عــدي بــن ربيعــة التغلبــي، مــن بنــي جشــم، شــاعر عربــي 
مشــهور، ســمي بالمهلهــل أيضًــا، وهــو خــال الشــاعر امــرؤ 

531م. ت:  القيــس. 

8. شــاعرة جاهليــة حكيمــة، لقبــت بملكــة زمانهــا، واســمها 
ماويــة بنــت عفــزر. قيــل أنهــا زوجــة حاتــم الطائــي، وأم ابنــه 
عــدي بــن حاتــم الطائــي. أمــا عــن ســنة وفاتهــا، فلــم تذكــر 
المصــادر التاريخيــة القليلــة التــي تحدثــت عنهــا تاريخًــا لوفاتها. 

9. عبــد العظيــم المطغــي، الفــراغ وأزمــة التديــن عــن الشــباب 
1978م،  ط1،  لبنــان،  بيــروت،  الانصــاري،  دار  والــدواء،  الــداء 

ص106. 

10. هــو مضــر بــن نــزار بــن معــد، ويقــال: أنــه الجــد الســابع 
لــه مضــر  عشــر للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وكان يقــال 
الحمــراء ، وكان لــه صــوت جميــل ) جــواد علــي، المفضــل فــي 
تاريــخ العــرب قبــل الإســام، دار الســاقي، بيــروت، لبنــان، ط4، 

1969م. 

11. بــدر العبــري، الجمــال الصوتــي تأريخــه ورؤيتــه الفقهيــة، 
ســلطنة  مســقط،  والأدبــاء،  للكتــاب  العُمانيــة  الجمعيــة 

.36 ص  2020م،   ، ط1  عُمــان، 
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وادحض أباطيل العدا بحقه12

وقــد تتخــذ الأم مــن ترقيــص طفلهــا وســيلة لإيصــال 
بــي  رســالة للــزوج، كمــا فعلــت زوجــة أبــي حمــزة الضَّ
التــي هجرهــا زوجهــا؛ لأنهــا وضعــت أنثــى، وكان يقيــم 
ــص  عنــد ضرتهــا فــي البيــت المجــاور لهــا، فأخــذت ترقِّ
ــدت أن يســمعها أبــو حمــزة وهــو  ابنتهــا بأبيــات تعمَّ
فــي طريقــه إلــى البيــت المجــاور، فحنَّنــت قلبــه عليهــا 

د: فأقبــل نحوهــا معتــذرًا، حيــث كان تتــردِّ

ما لأبي حمزة لا يأتينا

يظل في البيت الذي يلينا

غضبانَ أن لا نلد البنينا

تالله ما ذلك في أيدينا

وإنما نأخذ ما أعطينا

ونحن كالأرض لزارعينا

ننُبتُ ما قد زرعوه فينا13

في صدر الإســلام والخلفاء الراشــدين:

     لــو تقدمنــا فــي الزمــن قليــلًا، وبالتحديــد بعــد بعثــة 
فإننــا   - وســلم  عليــه  الله  صلــى   - الكريــم  الرســول 
تنظيــم  أعــادت  قــد  الســماوية  الرســالة  أن  ســنجد 
الحيــاة العربيــة ورتبــت أولوياتهــا مــن جديــد. فــكان 
مهتميــن  المرحلــة  هــذه  فــي  المســلمون  العــرب 
حفظــه  خــلال  مــن  القرآنــي  بالنــص  كبيــرًا  اهتمامًــا 
الصوتيــة  الغنائيــة  ملكاتهــم  أن  وكمــا  وفهمــه، 
وطاعــة  للــه،  تعبّــدًا  لترتيلــه  النــص  لهــذا  اتجهــت 
لرســوله الكريــم. غيــر أن هــذا لا ينفــي وجــود الغنــاء 
التقاليــد  فــي  متأصلــة  اجتماعيــة  ظاهــرة  باعتبــاره 
والقصــص  الأحاديــث  مــن  العديــد  إن  بــل  العربيــة، 
المرويــة عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - تتحــدث 
عــن اســتماعه لبعــض الشــعر الــذي يُغنــى ويلحــن، 
وقيــل لمــا وصــل عليــه الصــلاة والســلام المدينــة 

: يــرددون  أهلهــا وهــم  المنــورة اســتقبله 

        طلع البدر علينا  ...   من ثنيات الوداع 14

     ومنهــا: عندمــا قــام الرســول  - صلــى الله عليــه 

عنــد  للأطفــال  والغنــاء  الترقيــص  التــواب،  عبــد  أحمــد   .12
ص23. 1996م،  مصــر،  القاهــرة،  الفضيلــة،  دار  العــرب، 

البحــارة  حيــاة  فــي  الشــعبية  الأهازيــج  الرحبــي،  فهــد   .13
مســقط،  أشــرعة(،  )ملحــق  الوطــن  جريــدة  العُمانييــن، 

.11046 العــدد  2013/11/7م،  عُمــان،  ســلطنة 

بــن  عمــر  دار  النبويــة،  الســيرة  النــدوي،  الحســن  أبــو   .14
 .219 ص  1981م،  الخطــاب، 

وســلم - بحفــر الخنــدق، قــام ينشــد مــع أصحابــه هــذه 
الأبيــات:

والله لولا الله ما اهتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينةً علينا

وثبت الأقدام إذ لاقينا 15

     وكانــوا يــرددون هــذا الدعــاء بأســلوب ومقامــات 
غنائيــة:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة

فارحم الأنصار والمهاجرة16

     كمــا ذُكــر أن عائشــة - رضــي الله عنهــا - كانــت مــع 
خادمتيــن لهــا تضربــان علــى الــدف، فلمــا نهرهــا أبــو 
بكــر الصديــق، قــال لــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: 

دعهــا يــا أبــا بكــر فإنهــا أيــام عيــد17.

     في هذا العصر أصبحت الأشــعار تنشــد لتشــجيع 
النفــس علــى خــوض غمــار القتــال وتذكيرهــا بمــا أعده 
الله للشــهداء. فمــن ذلــك قــول جعفــر بــن أبــي طالــب 

فــي معركــة مؤتة:

يا حبذا الجنة واقترابها

طيبة وبارد شرابها 

     وقــول زيــد بــن حارثــة فــي نفــس الغــزوة وهــو يتولى 
القيادة بعد استشــهاد جعفر:

أقسمت يا نفس لتنزلنه

كارهة أو لتطاوعنه

 تكرهين الجنة 
ِ

ما لي أراك

     ثــم قــول عبــد الله بــن رواحــة، مخاطبًــا نفســه حيــن 
قبلــه،  وزيــد  جعفــر  استشــهاد  بعــد  قليــلًا  تــرددت 

فأحجــم قليــلًا ثــم أقــدم، وهــو يقــول :

مام الموت قد 
ِ
يا نفس إلا تقُتلي تموتي هذا ح

ِ
صُليت

18

ِ
وما تمنت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هُديت

15. بــدر العبــري، الجمــال الصوتــي تأريخــه ورؤيتــه الفقهيــة، 
ســلطنة  مســقط،  والأدبــاء،  للكتــاب  العُمانيــة  الجمعيــة 

ص43. 2020م،  ط1،  عُمــان، 

16.  المصدر السابق نفسه.

17. المصدر السابق نفسه.

البحــارة  حيــاة  فــي  الشــعبية  الأهازيــج  الرحبــي،  فهــد   .18
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الله  صلــى   - النبــي  عصــر  كان  المجمــل،  وفــي       
عليــه وســلم – ومــن بعــده عصــر الخلفــاء الراشــدين 
عصــرًا لتثبيــت الدولــة الإســلامية، والاهتمــام بالوحــي 
القرآنــي، والأحاديــث النبويــة. وبالتالــي، فالغنــاء كمــا 
الشــعر والفنــون الأخــرى، ظــل خافتًــا مســتترًا، يُقــام 
فــي بعــض المناســبات، كالأعيــاد والأعــراس. فقــد 
جــت  روت الســيدة عائشــة )أم المؤمنيــن(، أنهــا زوَّ
إحــدى قريباتهــا مــن رجــل أنصــاري، فســألها النَّبــي - 
صلــى الله عليــه وســلم - قائــلًا: »فهــل بعثتــم معهــا 
ــي؟ » فقالــت عائشــة: »  ف وتغنِّ جاريــة تضــرب بالــدُّ
بــي - صلــى الله عليــه وســلم-:  تقــول مــاذا؟ فقــال النَّ

تقــول:

أتيناكم أتيناكم فحيُّونا نحيِّيكم

لولا الذهب الأحمر ما حلَّت بواديكم

لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم«19

     وممــا رُويَ عــن عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه 
- أنــه ســمع ذات يــوم صــوت دُفْ، فلمــا ســأل عنــه 
فْ  قيــل لــه: أنــه ختــان، فاطمــأن وســكت. وكان الــدُّ
ذلــك  فــي  اســتعمالًا  الموســيقية  الآلات  أكثــر  مــن 

العصــر. 20

     فــي تلــك الفتــرة كان الغنــاء للجــواري والنســاء 
ذلــك  فــي  المشــهورات  القيــان  الغالــب، ومــن  فــي 
العصــر ســيرين21 مــولاة حســان بــن ثابــت. أمــا حــال 
الرجــال، فكمــا يقــول صاحــب العقــد الفريــد ابــن عبــد 
ربــه الأندلســي، أن: أول مــن غنــى فــي الإســلام هــو 

طُويــس الــذي اشــتهر بغنائــه لهــذه الأبيــات: 22

مســقط،  أشــرعة(،  )ملحــق  الوطــن  جريــدة  العُمانييــن، 
.11046 العــدد  2013/11/7م،  عُمــان،  ســلطنة 

آداب  الديــن،  ناصــر  محمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  الألبانــي،   .19
الزفــاف فــي الســنة المطهــرة، المكتبــة الإســامية، بيــروت، 

ط1،1409هـــ. لبنــان، 

ــان،  ــة الدعــوة فــي وليمــة الخت ــان، إجاب 20. دبيــان محمــد الدبي
شــبكة الألوكــة الالكترونيــة، 2019/4/19م.  

21. ســيرين هــي إحــدى الجاريتيــن اللتيــن أهداهمــا المقوقــس 
9 هـــ / 630م، إلــى النبــي - عليــه الصــاة والســام - وقــد وهبهــا 
بــن ثابــت. )ناصــر الديــن الأســد،  إلــى شــاعره حســان  النبــي 

الغنــاء والقيــان فــي العصــر الجاهلــي، ص 6)

22.  طويــس اســمه عيســى بــن عبــد الله أبــو عبــد المنعــم 
المنعــم،  عبــد  أبــو  وكنيتــه  مخــزوم.  بنــي  مولــى  المدنــي 
طويــس لقــب غلــب عليــه، هــو أول مــن غنــى فــي المدينــة 
بالعربيــة. كان بارعًــا فــي صناعتــه، وكان طويــاً أحــول العيــن، 
الشــخصيات  مــن  عربيــة  شــخصية  وهــو  مشــؤومًا.  وكان 
التــي يضــرب بهــا المثــل فــي الشــؤم، فيُقــال: “ أشــأم مــن 
طويــس”) الموســيقى الشــرقية: ماضيهــا، حاضرهــا، نموهــا 
.www.hindawi.org  ، هنــداوي  مؤسســة  المســتقبل،  فــي 

كيف يأتي من بعيد ...    وهو يخفيه القريب

كسال هيوب
ِ
نازح بالشام عنـــــــــــا  ...    وهو م

قد برانى الحب حتى...   كدت من وجدي أذوب

فــي العصر الأموي: 

      تأسســت الدولــة الأمويــة )40هـــ وحتــى 132هـــ(، 
علــى يــدي معاويــة بــن أبــي ســفيان، وقــد تميــز هــذا 
العهــد بالتمــدد الخارجــي، وهــذا بــدوره ســاهم فــي 
يتعلــق  مــا  ومنــه  والحضــاري،  الثقافــي  التبــادل 

والموســيقي. الغنائــي  بالجانــب 

إلــى  الأمويــون  بهــا  قــام  التــي  الفتوحــات  أدت       
الأرض  مشــارق  فــي  جديــدة  ثقافــات  اكتشــاف 
ومغاربهــا، ممــا خلــق ازدهــارًا علميًــا وأدبيًــا وفنيًــا فــي 
تلــك الفتــرة. واشــتهر فــي العصــر الأمــوي انتشــار 
القيــان، وزاد عددهــن لإقبال الــولاة والخلفاء عليهن، 
ويعــد ســائب خاثــر23، نــواة النهضــة الموســيقية فــي 
الفارســي،  الغنــاء  نقــل  مــن  وأول  الأمويــة،  الدولــة 
أول  ســائبًا  إن  وقيــل:  العربــي،  بالطابــع  وأصبغــه 
عربــي اســتعمل العــود حيــث كان يســتعمل الــدف 
أو القضيــب، حيــن رأى نشــيطًا الفارســي24 يســتعمل 

فــي غنائــه العــود فاســتعمله هــو أيضًــا.25

     وهكــذا اســتعمل العــود فــي مجلــس الخلفــاء، 
وأغدقــت الأمــوال علــى المغنيــن والمطربيــن. كمــا 
أنــه فــي تلــك الفتــرة نظُمــت مســابقات للموســيقى، 
الملــك،  عبــد  بــن  ســليمان  نظمهــا  التــي  كتلــك 
ابــن  بهــا  وفــاز  مكــة،  موســيقيي  بيــن  للمنافســة 

يج.  ســر

     لــم يقتصــر تعضيــد الموســيقيين علــى الخلفــاء، 
نمَــت  وهكــذا،  والنبــلاء،  الأشــراف  إلــى  ســرى  بــل 
ابــن  مــن  كل  يمثلهــا  الحجــاز،  فــي  للغنــاء  مدرســة 

23. أبــو جعفــر ســائب بــن يســار الليثــي، فارســي الأصــل، أخــذ 
عنــد  والتلحيــن  الغنــاء  أئمــة  أحــد  الفارســي  نــشیط  عــن 
العــرب، أســتاذ معبــد، وابــن ســريج، وعــزة الميــاء، وغيرهــم، 
العلــم  دار  الزركلي،الأعــام،  الديــن  )خيــر  هـــ.   63 توفــي ســنة 

(68 1985م، ص  لبنــان، ج3، ط3،  بيــروت،  للماييــن، 

24. نشــيط الفارســي مــن أقــدم المغنيــن الفــرس الذيــن أخــذ 
عنهــم العــرب الغنــاء، أخــذ عنــه ســائب خاثــر، وابــن محــرز. 

العصــر  فــي  والقيــان  الغنــاء  الأســدي؛  الديــن  ناصــر   .25
.65 ص:  الجاهلــي، 
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ومــن  عائشــة27،  وابــن  خاثــر،  بــن  وســائب  ســريج،26 
وهــي  الميــلاء29،  وعــزة  القــس28،   ســلّامة  النســاء 
مــن أمهــر المغنيــن والمغنيــات فــي العصــر الأمــوي، 

النــاس ضربًــا بالعــود.  ومــن أحســن 

     بهــذا، يمكــن القــول إن الغنــاء والموســيقى فــي 
العلمــي  التقعيــد  بدايــة  فــي  كانــا  الأمــوي،  العصــر 
الــذي  مســجح30،  ابــن  مــع  خصوصًــا  والاحترافــي، 
درس الموســيقى البيزنطيــة والفارســية، وقــد أخــذ 
محاســن تلــك النغــم، وألقــى منهــا مــا اســتقبحه مــن 
النبــرات والنغــم التــي هــي موجــودة فــي نغــم غنــاء 
ــى علــى  الفــرس والــروم خارجــة عــن غنــاء العــرب، وغنَّ
نــه،  ولحَّ ذلــك  أثبــت  مــن  أول  فــكان  المذهــب،  هــذا 
أصبحــت  الفتــرة  تلــك  وفــي  بعــدُ.  النــاس  وتبعــه 
مواضيــع الغنــاء متعــددة، وأصبحــت متنوعــة مــن 
للفــرح،  وأهازيــج  للملــوك،  ووصــف  وفخــر،  غــزل 

وغيرهــا. 

26. هــو عبــد الله بــن سُــرَيْج مولــى بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف، 
مــن فحــول المغنيــن، وكان آدم، أحمــر ظاهــر الــدم، ســناطًا؛ لا 
تنبــت لحيتــه، فــي عينيــه حــول وعمــش، أصلــع الــرأس. عــاش 
القنــاع  إذا أســبل  يُغنــي إلا  خمسًــا وثمانيــن ســنة، وكان لا 
ــى فــي زمــان عثمــان بــن عفــان — رضــي  علــى وجهــه. وقــد غنَّ
الله عنــه — ومــات بعــد قتــل الوليــد بــن يزيــد.  )الموســيقى 
المســتقبل،  فــي  نموهــا  حاضرهــا،  ماضيهــا،  الشــرقية: 

.www.hindawi.org هنــداوي،  مؤسســة 

يفتــن كل  بــن عائشــة، وكان  : هــو محمــد  ابــن عائشــة   .27
ــى  ــا حت ــم يموت ــك، ول ــد ومال مــن ســمعه، وقــد أخــذ عــن معب
ســاواهما علــى تقديمــه لهمــا واعترافــه بفضلهمــا، ومــات 
فــي عصــر الوليــد بــن يزيــد.  )الموســيقى الشــرقية : ماضيهــا  
حاضرهــا، نموهــا فــي المســتقبل ) المصــدر الســابق نفســه(. 

قريــش،  أشــراف  لأحــد  المنــورة،  المدينــة  فــي  نشــأت   .28
وتتلمــذت علــى جميلــة، ثــم اشــتراها الخليفــة يزيــد، وتأثــر بهــا 

)ويكبيديــا(.  كثيــراً. 

29. ولــدت فــي المدينــة المنــورة، وتعلمــت الغنــاء علــى مغنية 
عجــوز تســمى رائعــة، فحذقــت فيــه، حتــى أصبحــت مــن أمهــر 
المغنيــن والمغنيــات فــي العصــر الأمــوي، مــن أحســن الناس 
قــدم  ولمــا  الغنــاء،  علــى  مطبوعــة  وكانــت  بالعــود،  ضربًــا 
نشــيط، وســائب خاثــر المدينــة غنيــا أغانــي بالفارســية، فلقنــت 
عــزة عنهمــا نغمًــا، وألفــت عليهــا ألحانًــا عجيبــة، توفيــت ســنة 

78هـــ، وقيــل 115هـــ. )المصــدر الســابق نفســه(. 

ســجَح مولــى بنــي جحــح، مكــيٌّ أســودُ 
ِ
30.  هــو ســعيد بــن م

م مــن فحــول المغنيــن وأكابرهــم، وأول مــن  ــد مُغــنٍّ مُتقــدِّ مُولَّ
صنــع الغنــاء منهــم، وقــد جاءتــه هــذه الفكــرة حينمــا احترقــت 
ائيــن مــن الفــرس، فســمع  ــر بنَّ ــن الزبي ــة، وجلــب لهــا اب الكعب
ــي، واســتعمل العــود  ــه فــي شــعر عرب ــهُ، فقلب اقَ غناءهــم فرَ
الشــرقية:  )الموســيقى  ا.  كثيــرً المزمــار  ووظــف  والطنبــور، 
مؤسســة  المســتقبل،  فــي  نموهــا  حاضرهــا،  ماضيهــا، 

.www.hindawi.org  ، هنــداوي 

في العصر العباســي: 

     أمــا العصــر العباســي فيمتــد منــذ ســقوط الدولــة 
الأمويــة علــى يــدي أبــي العبــاس عبــد الله الملقــب 
ســقوط  حتــى  واســتمرت  132هـــ،  عــام  بالســفاح31 
656هـــ، وتميــزت هــذه  عــام  التتــار  يــدي  بغــداد علــى 
الدولــة فــي العديــد مــن فتراتهــا بالاســتقرار، خاصــة 
وحــدث  )132ه232-هـــ(،  الأول  العباســي  العهــد  فــي 
فــي هــذا العهــد نقلــة حضاريــة وعلميــة وفكريــة لا 
القديمــة،  العربيــة  الحضــارات  مــن  يماثلهــا  يــكاد 
واســتفادوا مــن الأمــم الســابقة، ونقلــوا علومهــم 

وتطويــرًا. وحفظًــا  وتنقيحًــا  ترجمــة 

     وهــذا الانفتــاح العلمــي والترجمــة طــال الغنــاء 
والموســيقى أيضــاً، ومــن هنــا حــدث تأصيــل لهــذا 
ــاء اهتمــوا  الفــن مــن قبــل علمــاء وموســيقيين وأدب

بــه مثــل : إخــوان الصفــاء وخــلان الوفــا32. 

     إن الحديــث عــن الموســيقى فــي العصــر العباســي 
والعصــر  لا،  كيــف  جــدًا.  وطويــل  طويــل،  حديــث 
العباســي هــو العصــر الذهبــي للغنــاء والموســيقى 
بامتيــاز، وهــو أزهــى العصــور فــي تاريــخ الموســيقى 
خلــدون:  ابــن  يقــول  كمــا  فهــو  العربييــن،  والغنــاء 
مازالــت صناعــة الغنــاء تتــدرج إلــى أن كملــت أيــام بنــي 

33 العبــاس. 

     ومــن أهــم ملامــح ذلــك العصــر الانفتــاح علــى 
البيزنطيــة  الثقافتيــن  فــي  الفلســفية  الأفــكار 
الثقافــات،  تلــك  تلاقــح  إلــى  أدى  ممــا  والفارســية، 
ضمــن  ومــن  بهــا،  العباســي  العصــر  ثقافــة  وتأثــر 
ذلــك التأثــر ظهــور مــا يســمى بموســيقيي البــلاط، 
خصوصًــا مــع الخليفتيــن المهــدي، وموســى الهــادي، 
ثــم بعدهمــا هــارون الرشــيد الــذي كانــت قصــوره فــي 
بغــداد ســاحة ثقافيــة فنيــة بامتيــاز، يلتقــي فيهــا الفن 
العربــي والبيزنطــي، وتــراث حضــارة بابــل، بــل إن مــا 
يميــز ذلــك العصــر هــو أن الخلفــاء أنفســهم أصبحــوا 
هــارون  عــن  اشــتهر  فقــد  موهوبيــن،  موســيقيين 

31. أبــو العبــاس عبــد الله بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن 
عبــاس، ولــد عــام 104 هـــ، )الخضــري: محمــد، محاضــرات فــي 
ــروت،  ــة، بي ــة العباســية ، دار الكتــب العلمي ــخ الأمــم الدول تاري

لبنــان ، ط1،  1998م، ص 45.

عاشــوا  باطنيــة،  فلســفية  سياســية  ســرية  جماعــة   .32
بالبصــرة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع الهجــري، مــن 
أشــهرهم محمــد بــن مشــير البســتي الملقــب بالمقدســي، 
وزيــد بــن رفاعــة، لهــم معــارف جمعهــا فــي خمســين رســالة، 
والطــبیعیات،  الرياضيــات،   أقســام:  أربعــة  فــي  وتقــع 
والنفســانيات، والإلهيــات )مجلــة الوعــي الإســامي، ملحــق 
براعــم الإيمــان، عــدد 319، ذو الحجــة 1423هـــ / مــارس 2003م، 

ــت، ص 29.  ــة الكوي دول

مــن  عــام   1200( العربــي  الغنــاء  تاريــخ  زيــد،  أبــو  هيثــم   .33
2019/11/1م.  الجديــد،  العربــي  موقــع  الموســيقى(، 
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الرشــيد إتقانــه اســتخدام بعــض الآلات الموســيقية. 
كمــا احترفــت الغنــاء الأميــرة عليــه بنــت المهــدي34. 
مــع  الموســيقى  فــن  فــي  التأليــف  ظهــر  وكذلــك 
إســحاق  أبــو  الموســيقي  العربــي  الفيلســوف 
يعقــوب الكنــدي35. ومــن الآلات الموســيقية التــي 
قــام العــرب بتطويرهــا بعــد أن أخذوهــا مــن الفــرس، 

هــي آلــة الطنبــورة. 

     إنها حياة موسيقية غنائية مثيرة عبر تلك العصور 
ــارة  ــارة، وتســتتر ت ــاة موســيقية تظهــر ت الأربعــة. حي
أخــرى. فكمــا رأينــا كانــت العــرب منــذ العصــر الجاهلي 
عــدة  فاســتعملوا  والموســيقى،  بالغنــاء  مهتمــة 
آلات موســيقية، وغنــوا القصائــد الشــعرية ولحنوها. 
ــم بهــا النــاس  وبعــد أن جــاءت رســالة الإســلام، اهت
وأفرغــوا جهودهــم فــي فهمهــا وترتيلهــا، لكــن دون 
أن يمنــع هــذا مــن بــروز بعــض ملامــح الغنــاء حتــى 
ــه وســلم-  ومــا أن  ــي - صلــى الله علي فــي محيــط النب
بــدأ الإســلام ينتشــر وتتوســع الدولــة الإســلامية فــي 
للحيــاة  صــار  حتــى  والعباســي،  الأمــوي  العصريــن 
الثقافيــة والفنيــة بــروز كبيــر فــي الحيــاة السياســية 
والاجتماعيــة لهــذه الــدول، وأصبــح الغنــاء فنًــا لــه 

قواعــده وضوابطــه، بــل ولــه علمــاء يهتمــون بــه.

34. عليــه بنــت المهــدي، شــاعرة عربيــة، وهــي أخــت الخليفــة 
ــت  العباســي هــارون الــرشید، تعــرف أيضًــا بالعباســية، مات
ســنة 210هـــ )خيــر الديــن الزركلي،الأعــام، دار العلــم للماييــن، 

بيــروت، لبنــان، ج5، ط3،1985م، ص35)

35.. هــو أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق بــن الصبــاح بــن 
عمــران الكنــدي )-185 256هـــ/ -805 873م(، يرقــى بنســبه إلــى 
ملــوك قبيلــة كنــده القحطانيــة التــي موطنهــا فــي حضرمــوت 
وعُمــان. ولــد فــي مدينــة الكوفــة عــام )184هـــ،  800م( علــى 
فــي  عليهــا  أميــرًا  والــده  وكان  التاريخيــة،  الروايــات  أرجــح 
لــدى  بلــغ منزلــة كبيــرة  الرشــيد.  عهــدي المهــدي، وهــارون 
المأمــون وخليفتــه المعتصــم الــذي عينــه مدرسًــا خصوصيًــا 
لأبنائــه. يعتبر الكندي واضــع أول سلم للموســيقى العربية. 
)محمــد حامــد، أبــو يوســف الكنــدي : فيلســوف عشــق الطــب 

2020/3/27م(.  الخليــج،  والموســيقى، صحيفــة 
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ديــاب،  الملــك  عبــد  تحقيــق:  الموســيقى، 
وغطــاس عبــد الملــك خشــبة، الهيئــة المصريــة 

1991م. ط1،  للكتــاب، 

الألبانــي، أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر الديــن،  	
المكتبــة  المطهــرة،  الســنة  فــي  الزفــاف  آداب 

1409هـــ. ط1،  لبنــان،  بيــروت،  الإســلامية، 
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والآلات  الطبيعــة،  ابــن  الموســيقي  الصــوت       
كانــت  خشــبًا  الطبيعــة  مكونــات  مــن  المصنَّعــة 
أم معدنـًـا، عظمًــا كانــت أم جلــدًا، بعــد نزعهــا مــن 
أرواحنــا  حياتهــا تمنحنــا حيــاة جديــدة، حيــاة تجعــلُ 
تربــة خصبــة لنموهــا مــن جديــد. وبعــض مــن هــذه 
 أو 

ِ
الآلات لــم يتعــرض كثيــرًا لقســوة أوراق الصقــل

ــت تحفــظُ شــكلها الأم،  لســطوة المناشــير، بــل ظلَّ
والبرغــام2.  1 كالجــمِّ البكــر،  الطبيعــة  ابنــة  وكأنهــا 

     الآلات الهوائيــة مــن ركائــز الموســيقى التقليديــة 
العُمانيــة، ولا يقــلُّ حضورهــا جمــالًا عن حضور الآلات 
الإيقاعيــة، فهــي التــي تصاحبهــا بتناغــم فريــد، فيكــون 
ة  الســحر الــذي لا تبــردُ دهشــته فــي المناســبات العامَّ
رة فــي  ــة. ومــن أهــم الآلات الهوائيــة المتجــذِّ والخاصَّ
، البرغــام، المزمــار، الزمــر،  الموســيقى العُمانيــة: الجــمَّ
ثُ عــن  ــان. وفــي هــذا المقــال ســنتحدَّ ــة، الهب القصب
الجــمِّ والبرغــام تحديــدًا، كــون أصــل كلِّ آلــة منهمــا 

ــة للســلطنة. يعكــسُ بفــنٍّ الجغرافيــا التاريخيَّ

مــن عطايــا  آلــة موســيقية  هــي   ، اليــمُّ أو  الجــمُّ       
البحــر. الآلــة عبــارة عــن صدفــة مثقوبــة مــن الجانــب 
تحــت  وتنــدرج  النفــخ،  لآلات  وتضُــمُّ  المســتدّق، 
مــع  يتناغــمُ  واحــدًا  صوتـًـا  تصــدرُ  البــوق.  فصيلــة 
الأصــوات التــي يصاحبهــا، والتــي فــي الغالــب تكــون 
التقليديــة  الموســيقى  فــي  الآلــة  وتظهــر  إيقاعيــة، 

العليــا،  نهايتهــا  تُقطــع  حلزونيــة  بحريــة  صدفــة  ــمْ: 
ِ
الج  .1

أو يُحــدث ثقــب فــي جانبيهــا، وينفــخ الهــواء بقــوة مــن هــذا 
الثقــب فتصــدر الصدفــة نغمــة موســيقية واحــدة. يســتخدم 
والبــوم  والســباتا  الليــوا  فنــون  فــي  يــم(،  الجم)وينطــق 
يوســف  )د.  والشــوباني  والمديمــة،  والميــدان،  والكثميــري، 
عُمــان  مركــز  التقليديــة،  عُمــان  موســيقى  معجــم  شــوقي، 
1989م،  عُمــان،  ســلطنة  مســقط،  التقليديــة،  للموســيقى 

ص107).

2. البَرْغُــوم أو البرغــام: آلــة نفــخ تقليديــة مــن قــرن بــن ســولع 
)المهــا( أو قــرن جامــوس، أو قــرن وعــل، تفتــح قــرب طرفــه 
المدبــب فتحــة مســتطيلة أو مســتديرة ينفــخ فيهــا الهــواء 
بقــوة فتصــدر عنــه نغمــة موســيقية واحــدة تختلــف حدتهــا 
باختــاف حجــم البرغــوم، وموضــوع وشــكل وحجــم الفتحــة، 
وقــوة النفــخ. البرغــوم مــن الآلات الرئيســة فــي فنون الســيف: 

الرزحــة والعــازي )المصــدر الســابق نفســه، ص50).

والميــدان.  والليــوا،   والمديمــة،  الشــوباني،  مثــل، 
الســاحلية. المناطــق  بهــا  تشــتهر 

 ،      البرغــام أو البرغــوم آلــة موســيقية مــن عطايــا البــرِّ
 المهــا الأبيــض الــذي يتــمُّ ثقبــه 

ِ
مصنوعــة مــن قــرن

مــن الطــرف المغلــق المدبَّــب، وهــي مــن آلات النفــخ، 
وتصــدر  البــوق،  فصيلــة  تحــت  الجــمِّ  كمــا  وتنــدرج 
صوتـًـا واحــدًا يظهــر فــي أنمــاط الفنــون التقليديــة، 

كالرزحــة والعــازي.

)الجــمُّ  الآلتيــن  مــن  أيٍّ  صــوت  نســمع  عندمــا       
 عــن أيِّ نمــط فنــي 

ٍ
والبرغــام(، للمــرة الأولــى، وبمعــزل

تقليــدي نشــعرُ وكأنَّ هــذا الصــوت جــاء ليحذرنــا مــن 
 مــا. جــاء ليقــول: اقتربــوا أو ابتعــدوا. أو جــاء 

ٍ
خطــب

ليســأل نحــن هنــا فأيــن أنتــم؟

ا  بــرًّ      أول اســتخدام لهاتيــن الآلتيــن كان للتنبيــه 
وبحــرًا، تنبيــه المراكــب والمشــاة، ثــمَّ تــمَّ اعتمادهمــا 
فــي الموســيقي التقليديــة، بعــد ســماعنا للصــوت 
مــا نشــعرُ  ــي  فنِّ لنمــط  المنبعــث منهمــا مصاحبًــا 
 
ِ
الأصــل فــي  صتــان  مخصَّ وكأنهمــا  بالحماســة، 
الســعادة،  نحــو  للانطــلاق  النفســية  للتعبئــة 

منــه. الانفــلات  مــن  ران  وتحــذِّ

ــن صدَفــة 
ِ
، م      الجــمُّ والبرغــام، ذاكرتــان للبحــر وللبــرِّ

ــارة  البحَّ أصــوات  الناتــئ  الفوضــوي  شــكلها  حفــظَ 
 يعــرف عظمــه 

ٍ
ــن قــرن

ِ
عة، وم

ِ
وفهــم حــدسَ الأشــر

وليــن   ،
ِ

الشــمس قســوة  الأملــس  المقــوس 
 
ٍ
 واحــد

ٍ
الواحات.آلتــان تصــدران صوتًــا واحــدًا مــن ثقــب

زُ فينــا أصــوات الحضــارة  فــي كلٍّ منهمــا، صــوت يعــزِّ
الماجــدة، ويدفعنــا نحــو الحيــاة محتفظيــن بتقليــد 
 إلــى آلاف 

ٍ
يزيدنــا فخــرًا. تقليــد يــدلُّ علــى جــذور ممتــدة

الســالفة. القــرون 

وبرنــا  بحرنــا  فــي  ممتدتــان  ذاكرتــان  الآلتــان،       
ــا  وتاريخيًّ ــا   جغرافيًّ

ِ
وبحــرك  

ِ
بــرِّك فعلــى  انييــن،  الجوَّ

يــا عُمــانُ ســلام.بعد أن انغمســتُ فــي صوتــي الجــم 
والبرغــام، خطــر لــي أن أطــرح ســؤالًا: مــا الــذي يُعبئــه 
عنــد  الآلتيــن  هاتيــن  مــن  المنبعــث  الصــوت  فيــكَ 

ســماعه، مــا الــذي تشــعر بــه؟

البرغام الصدفي )الجم(.
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ــن  ــارك بــن علــي بــن ســعيد بــن علــي ب      الشــاعر مب
خلفــان بــن ناصــر بــن محمــد بــن ثانــي المحاربــي، ولــد 
فــي عــام 1936م، فــي محافظــة الداخليــة، بقريــة حميــم 
التابعــة لولايــة بدبــد. درس القــرآن الكريــم فــي قريتــه 
المحاربــي،  عبــدالله  بــن  ســيف  المعلــم  يــدي:  علــى 
والمعلم طالب بن ســالم الســيابي، والمعلم محمد 
بــن ســالم الســلامي، وأخــذ عــن المعلــم، ســليمان بــن 
ــى  ــم عل ــادات، وتعل ــوم الفقــه والعب ــاد الريامــي عل عن

يديــه القــراءة والكتابــة.

     ســافر الشــاعر فــي ســن الســابعة عشــرة إلــى 
مملكــة البحريــن، وعمــل هنــاك فــي حرفــة الزراعــة، 
إلا أنــه لــم يطــل بــه المكــوث فــي مملكــة البحريــن، 
مــن  شــهرًا  عشــر  ســبعة  بعــد  وطنــه  إلــى  ليعــود 
ســفره. فــور عودتــه عمــل فــي حرفــة البنــاء، حتــى حــذق 
فيهــا واشــتهر بهــا. ومــع بــزوغ النهضــة المباركــة 
فــي الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم عمــل بــوزارة 

الدفــاع.

     تعلــم الشــاعر مبــارك فنــون الشــعر الشــعبي علــى 
يــد خالــه، خميــس بــن حمــود بــن مســلم المحاربــي، ثــم 
واصل مشــواره الشــعري بصقل موهبته الشــاعريّة 
الشــعراء،  مــع  والمحــاورة  الممارســة  طريــق  عــن 
مــن أمثــال: حمــود بــن محمــد القرواشــي، وعبــدالله 
ــوه  ــدة ب ــن خلفــان القرواشــي، وهمــا مــن ســكان بل ب
التابعــة لولايــة نخــل بمحافظــة جنــوب الباطنــة. كمــا 
المعــروف خلفــان  بالشــاعر  الشــاعر مبــارك  التقــى 
بالعظــم، والشــاعر  الملقــب  النعمانــي  بــن ســعيد 

عرفــات بــن حريمــل الرحبــي.

     أمــا عــن الفنــون والأغــراض الشــعرية التــي تحــدث 
فيهــا الشــاعر، فقــد قــال أشــعارًا فــي فنــي الشــعر 
المختلفــة،  بأنواعهــا  والرزحــة  العــازي  التقليدييــن 
المطــوع،  ونايحــة  الطويلــة،  والنايحــة  كالقصافــي، 
ونايحــة أبــو كــوع. وقــد تضمنــت أشــعاره عــددًا مــن 
الغــزل  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  الشــعرية،  الأغــراض 
المديــح  فــي  قيلــت  التــي  أشــعاره  وأبــرز  والمديــح. 
بــن ســعيد –  كانــت فــي جلالــة الســلطان قابــوس 
طيــب الله ثــراه – وفــي منجــزات النهضــة المباركــة. 
وجــل قصائــد الشــاعر مبــارك، كانــت علــى هيئــة حــوار، 
ففــي إحــدى قصائــده حــاور فيهــا مجــزًا1 أصــاب يــده 

بجــرح، حيــث قــال:

الشاعر : 

ستوت حكاية واليوم الصديق يثاب

: أداة أســنانها كالمنشــار،  : مــا يُجَــزُّ به.اســم آلــة من جزَّ جَــزُّ
ِ

1. الم
وعــذق  البرســيم  قــص  فــي  العُمانــي  المــزارع  يســتخدمها 

النخــل. 

يــوم الحـــوادث تبــدي والفعايلـي2

***

يـــوم الـدمــاء تنثر وتجري فتـراب

 مقدر من إلاهي منزلـــــــــــي3
ِ
أمر

***

اثر فجسدي جراحك يكبير النياب

مظنتي انك عدو مـــن أولـــــــي4

***

أول اروفبك مراف الولـــد والآب

أقلبك فيمينـــي والشمائلــــــــــي5

المجز:

ما من عداوة لكن غيبت الصواب

متلومني بنفسك مـــا متحفلـــــــي6

***

عينك فجانب وتخلي علينا عتــاب

كيف تعتب وانت ما متكافلـــــــي7

الشاعر: 

اسمعك تجاهرني بلسانك فلخطاب

مرضيت بزلــة وأنت العائلـــــــي8

***

ما يهمني اكسر حديدك والنصاب

2. أي، وقعــت لــي حادثــة، واحتــاج للصديــق المســعف فــي 
مثــل هــذه الأوقــات العصيبــة. 

3. أي، تناثــر دمــي علــى التــراب ثــم ســال علــى الأرض، والــذي 
حــدث لــي مــن قضــاء الله وقــدره. 

4. أي، لقــد أثــر نابــك جرحًــا فــي جســدي، ومــا كنــت أظــن أنــك 
عــدوًا قديمًــا. 

5. أي، كنــت اعتنــي بــك اعتنــى الوالــد بولــده وأقلبــك فــي يــدي 
 ومــودة. 

ٍ
تقليــب لطــف

6. أي، لــم يصبــك الجــرح بســبب عداوتــي لــك، إنمــا بســبب 
انتباهــك. عــدم 

والآن  البــال،  مشــغول  كنــت  تقطــع،  كُنــت  عندمــا  أي،   .7
علــيّ.  المســؤولية  تلقــي  ثــم  غفلتــك  ســبب  تحملنــي 

8. أي، أراك تدافــع عــن نفســك بنبــرة عاليــة وكأنــك خطيــب، 
غيــر معتــرف بزلتــك مــع أنــك أنــت المخطــئ. 
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من هين تحصل نصاب اتبدلـــــي9

المجز:

ما ينحصي عددهم صناع الخشاب

حد منهم م الهند بويزة نازلـــــــي10

***

يومن تبدي الغلة ويبدي الشـــداب

أتقــــول يا ليت المجــز يسنلــــــي11

الشاعر: 

ما تجيبلي حيله وتزهيلي الجواب

أعرفـك عدو حالي سم قاتلـــــــي12

***

ناوي عليك بنية وتشوف العجاب

اقلع نيابك بحــديــد الساحلــــــي13

المجز:

انا مصنّع في كورن14عليه ملهاب

فيدين صنّاعن ونارن تشعلـــــــي15

***

9. أي، مــا قولــك، إن كسّــرت أســنانك وحطمــت نصابــك لــن 
تجــد بديــاً عنهمــا. 

يســتطيعون  كثــر  البــاد  فــي  الحداديــن  مــن  يوجــد  أي،   .10
جســمي.  مــن  تكســر  مــا  تبديــل 

ــي حيــن  11. أي، لكــن أنــت مــن ســوف ينــدم إن حطمــت نصاب
يأتــي فصــل جنــي الثمــار، حينهــا ســوف تعــرف قيمتــي وتقــول: 

ليــت المجــز رفيقــي اليــوم. 

12. أي،لا تحــاول الاحتيــال علــيّ فــي جوابــك وتشــعرني أننــي 
ســوف احتــاج إليــك. لا تحــاول، أنــت عــدو لــي كالســم القاتــل. 

13. أي، لقــد نويــت أن أوقــع عليــك عقابًــا عجيبًــا، ســوف أقتلــع 
أنيابــك نابًــا نابًــا بواســطة المبــرد. 

الطيــن  مــن  مصنوعــة  صغيــرة  مســاحة  كــوار:  كــورن/   .14
الجمــر(. أو  الفحــم   ( يوضــع فيهــا 

 ماهــرة 
ِ
15. أي، هنــا يفتخــر المجــز بأنــه صنــع بواســطة أيــاد

بفعــل حــرارة النــار التــي يؤججهــا الكيــر.

ويشن يسويو من قالو كثبهم16 غاب

وكلها السبايب من جرح الاناملي

مبارك:

اما تعتزي بغيرك من تبدي الحراب

قابل خصيمك بالشجاعة وقاتلــــــي

المجز:

كنت فدين تاجر يحسبلي حســاب

فرحان من بيع الفوائد تحصلـــــــي

     كانت للشاعر مبارك المحاربي مشاركات شعرية 
فــي كثيــر مــن المناســبات الاجتماعيــة، كالأعــراس، 
والختــان، والأعيــاد الدينيــة والوطنيــة، لاســيما وأنــه 
كان أحــد المســؤولين عــن فرقــة الفنــون الشــعبية 
ببلــده حميــم. أيضًــا، كانــت لــه مشــاركات فــي برامــج 

إذاعــة ســلطنة عُمــان.

ولايتــه  علــى  الشــاعر  مشــاركات  تقتصــر  لــم       
فــي  مشــاركات  لــه  زالــت  ولا  كانــت  إنمــا  فحســب، 
يــزال  لا   – بعــد  وهــو   - الســلطنة  وولايــات  مناطــق 
فــي قمــة عطائــه، يلبــي دعــوات أصحــاب المناســبات 
والراغبيــن فــي إشــهار مناســباتهم بواســطة الفــن 

الشــعبي.

وختامًا، يقول الشاعر مبارك :  

حتنى الجبل لكن مبارك ماحتنى 

ماشي بقى غير السحاب علايته17

***

ناب الحنش يداوي، لكن نابنـــا 

يبري الجسم مثل القلم بريتـــــه18

16. كثبهم في لغة الدرسعي تعني : مجزهم.

يجــاور  الــذي  الضخــم  الجبــل  يتضعضــع  أن  يمكــن  أي،   .17
يتضعضــع.  لا  مبــارك  ولكــن  الســحاب، 

18. قــد تجــد فــي نــاب الأفعــى الســامة دواءً، لكــن لــن تجــد فــي 
نابنــا إلا العطــب. 
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